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>« داسشتة انر 6ك ثم 





عل التصوف هو العامل الوحيد فى تهذيب النفوس وتطبيرها من دنس 
الاخلاق الدميمة . فهودائما يدعوالى التخلق بكل فضيلة . ويأمر بالتخلى عن 
كل رذيلة . غيرأنه أصيب بشيننشوهامنظره الرائع . دعى بتخذءشركا يقتنص 
به ماسولت لهنفسه الخبيثة من لذة زائلة . وشهوة حائله . وغى يرميه بتيال 
الاءتراض . ويعمد إلى مايقضى على دعائمه بالاتقضاض . كاد هذان يقضيان 
عليه لولا أنالته قيض لدأمة نفواعنه تح ريف القالين . وانتحالالمبطلين . وألفوا 
لنصره مو لفات فها الكثيرالطيب والجيد والاجود . وان من أجودها كتاب 
تأبيد الحقيقة العلية . وتشييد الطريقة الشاذلية . فهو الكتاب الذى تتجلى فيه 
محاسن التصوف بكامل معانيها . تفاتحك طالعته بذ كر اللائمة الذين عظموا 
شأن التصوف ورفعوا منارأهله . كالحافظ أىنعيم والحافظ اب نالصلاح وأى 
طالب المكى وأنى -امدالغزالى والعز ابنعبدالسلام والتقى السبى وابنهالتاج 


وأضرامم . مع مايتخال ذلكمن بيارن منشأ ااتصوف وسبب تسميته بهذا 
الاسم وذكر سند القوم فيه مسلسلا متصلا بصاحب الشريعة صلوات الله 
عليه وعلى !له . ثم يتخلص الىتناول عادات القوم كالسماعم والرقص فيقرر 
دلائلبا ويطعن فى صدر من قدح فيها . هناك يتم الكتاب بالجواب عن 


كات صدرت من بع ضأكابر القومكالحلاج وابن 00 وأبن سبعين وابن 
الفارضض 7 أعوزت غبرهم من ليذقذوقهم واعتاصت عل أفكارهم 1 هذا إلى 
حلاوة الكان وحسننالتعبير 1 وإحكام المماقوماية التدرير 1 وسيعم القارى” 





2ك 

إذا هو رأى الكتار عاك مره سايق ق وصفه عدي فاذا عي أن أت ل 
ف كنات حرزه بواذاك الامام . علامةالً نام .خام حق فاظ الاسلام . يجدد 
القرن التاسع أنى الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن كال الدين أى بكر 
الخضيرى السيوطىالمولود سنة 5 والتوق ساة ١‏ هجرية وشبرته العلمية 
تغنى عن الافاضة فى آرجمته * 

ذلك 5 تعميم النفع به فقمت لنشره خدمة للصوضية خصوصاولا”هل 
العم والدينعروما . وألقيتعهدة تصحيحهعل حضرةصاحبالسماحةوالسيادة 
السيد عدالته ان شخنا مجدد العصر وعالم الدهرحجة الله البالغة ومنته السابغة 
سيقه القاطع لا عناق المبتدعين والداعى إلىسنةسيد المرسلين نحى الطريقة بالحق 
والتحقيق سيدنا د ابن السيد الصديق الغمارى الحسنى الشاذلى رضى الله عنه . 
فقام بذلك على الوجهالذى يرأه القارى” وعانى فيه ( لتصحيف الا*صلالمنقول 
ء 4 ووقوع النقص فيه )أب عناء فلدمى جم لالثناء . ومن الله جز يلالجزاء . 

ل 0 الحاج شكاره 





ابد له وسلام علىعباده الذين|صطفى اعلم وفقنىالته وزياك أنعا النتصوف 
فى نفسه علم شريف رفيع قدره سنى أمره لم تزل أئمة الاسلام وهداة اللانام 
قد 8 وحديثا برفعون مناره ويجلون مقداره ويعظمون أصحابه ويعتقدون 
أربابه فانهم أولياء اله وخاصته من خلقه بعد أنبيائه ورسله غير أنه دخل فبهم 
قديما وحديثا دخيل تشبهوا بهم وليسوامنهم وتكلموا بغير عم وتحقيق فزلوا 
وضلواوأضلوا فمنهم من اقتص رعلى الاسم وتوسل بذلك إلىحطام الدنياومنهم 
0 يتحقق فقال بالحلول وماشابهه فأدى ذلك إلىإساءة الظن بالجميع وقد نبه 
المعتبرون منهم على هذا الخطب الجليل ونصوا على أن هذه الأأمور السيئة من 
ذلك الدخيل وقد وضعت هذه الكراسة وسيتها ناميه الحقيقة العلية و تشييد 
الطريقة الششاذلية مرتبة على فصول جعاها الله خالصة لوجبه ورزقنا الصدق فى 
المقاصد والسلامة من الخطأ والخطل وشببهلا فصل » الأآصل فى عم الحقيقة 


أحاديث وآثار ( فصل > مايا ما رجه الى حان عن أق ىن كنا عن الى 
عل أن مر قال السرمل أبن ل ل اك 001 
إنك لن تستطيع معى صبرا يامومى إنى على علم من عل الله علمنيه لاببنىلك 
أن تعلمه وأنت على علم عامك الله لاينبنى لى أن أعلمه أى جميعه وكذا قوله 
لاينبغى لك أن تعلمه أى جميعه قالالحافظ ابن حجر وتقدير ذلك معتبر لان 
الخضر كان يعرف من الحم الظاهرمالا غنى للمكاف عنه وموسى كا نيعرف 
من الحكم الباطن مابأتيه بطريق الوحى وقال الشبيخ سراج الدين البلقيى فى 





مح 8 


الحديث هذا قد يشكل فان العلم المذ كور فى الجهتين كيف لا يلبغى 
قال وجواب هذا الاشكال أن علم الحقائق والكشوف ينافى علم الظاهر فلا 
بذبغى للعالم الما 3 «الظاهر الذى هو مكلف به أن يعلم الحقائق لاتناق ولا شغى 
العالم بالحقيقة أن يعم العلم الظاهر الذى ليس مكلفا به الذى ينافى ماعنده من 
الحقيقة قال ويمكن حمل العل على تنفيذة والمعنى لا ينيغ لك أن تعلمه لتعمل به 
لان العمل به مناف لمقتضى الشرع ولا ينبغى لى أن أعلمه ذأ 1 مقتضادلا”نه 
مناف .قتضى الحتقيقة قال فعلى هذا لاجو ز للولى التابع للنى مك اذا اطلع على 
حقيقة أن ينفذ ذلك مقتضى الحقيقة وإما عليه أن ينفذ 5 الظاهر انتبى 
فصل ”» ومنها حديث عمر فى سؤال جبريل عن الاحسان قال رسول الله 
ع 0 الله كاانك ترأه فان لم تسكن تراه فانه يراك أخرجه الشميخان (1) 
قال ل ا 0 ل ل لد فك ااه ل 1م ع السائفة 
مل ا ل ب لاض كال ا لمه ررا لفة ا 
سبحانه فى الخركات والسكنات بل فى الا“ نفاس واللحظات حى يستولى 
ا ل ل و لك ا الال 
والخطوب ١‏ فصل م خرجه الطبسى فى ترغيبه قال أنيأنا القاضى أبو 
بكر أحدبن الك نبأنا أبو على حامد بن محمد الرذا المروى أنبأنا نص بن 
أحيد الترزجاق 0 5 السلام بن صالح ا د عله عن ابن 


جريج عن عطاءعن أنى هريرة قال قال رسول الله مكل إن من العلم كبيئة 
درن اوس امل العلم بلله فاذا نطقوا به لم 00 إلا أهل الغرة بالله 


)١(‏ كذاقال المؤاف مع أن الحديث لم رجه إلا مسلم وقد وافقه البخارى 
ع ا يت ان ل ل و الا اف ا فاك ااه والنار عن 
الى عدج 1 اداو رويك لحن ون الى حالس ادن حاار االاقرى بالا 
ل 


جرير بن عبد الله البجلى وفبه خالد بن بزيد العمرى قال المافظ لابصلح للصحيج 








هذا إسئاد ضعيف عبد السلام بن صالح هو أبو الصلت المروى من رجال ابن 
ماجه كان رجلا صالخا لكنه شيعى وقد اختلف فيهققال أبوحاتم لم يكنعندى 
بصدوق وضرب أبو زرعة عبل حديثه وةأل العقييل رافضى خبيث وةال الاسالى 
ببس بثقَة وقالاين عدى متهم وقال الدارقطنى رافضىمتهم )١(‏ بوضعحديث 
)١(‏ هذا الاتهام مردود فان أبا الصلت لم ينفرد به بل تابعه عليه غيره من هو 
أجل منه وأوئق وبيان ذلك أن الحديث رواه ابن ماجه عن سبل بن ألى سهل 
وعمد بن إسعاعيل والطبراتى عن معاذ بن المثنى والميرقي فى الشعب من طريق على 
عبد العرر أ ريشي قاو تنا أبن للف اللررى مار اا 
ألى مومى "نا ألى جعفر عن أببه مد بن على عن أ على بن الحسين عر: ابيه 
لحسين عن أبيه على كرم اللّه وجبه مرفوعا الاممان معرفة بالقلب وقول بالاسان 
ل الا كان تابع أبا الصلت على روايته عن على بن موسى الرذى حفيده 
0 بن ممد بن على بن مومى انمه الك ميس فل د تمد 
بن زياد السهمى وممد بنأسل فمتابعة الحسن رواهاالشيرازى فى الا لقاب ومتابعة 





عد الله رواها ابن الى فى كات ادر ارات الف عر 11 كاك 


رواها اللخطيب ومتابعة همد بن زياد رواها الصابونى في الائتين ومتابعة حمدبن 


أسل مم ل ار ل 


الميمى الطبرستاتى عن ممدين صدقةالعنبرى عن موسى بن جعفر وأحمد بنعسى 
ابن على بن الاسين بن على بنأنى طالب العلوى عن عباد بنصهيب عن جعةر 
رواها عام 2 فوائده ثم إن 00 شاهدا بلفظه وعمناه فالاأول رواه الشيرازى 
فى الا لقاب من طريق الحسن بن بشرعزعيسي بن إبراهيم عن الزهرى عنعروة 
عن عائقة ترذرعا به والناف راك الو ف القن ري ل اران 
فروخ عن عبد الله بن ألى قتادة عن أبيه مرفوعا منشبد أن لاإله إلا الله 0 
رسول الله فذل بها لسانة واطان ,ها قلبهلم :طعمهالنارفكيف بصححاتهام الرجل مع 
وجودهذه المتابعات والشواهد . 








0 
الاممان إقرار بالقول وقال العباس الدورقسمعت بحى يوثق أنا الصات وقال 
مد بن رز عن نحى ليس من يكذب وأثى عليه أحمد بن سيار 3 تاريخ 
مرو وقال كان يعرف بالتشيع فناظرته لاستخراج ماعنده فلم أره يفرط 
1 يقدم أبا بكر وعمر ولا يذكر الصحاية الا بالجميل وقال لى هذا مذهى 
الذى أ أدين الله به قلت فالحاصل أن حديئه فى مرتسة الضعيف الذى ليس 
بالموضوع وقد ونه القطب القسطلاتى هذا الحديث فى كتابه فى التصوف 
وقال إن له شاهداً من مرسل سعيد ف 1 أن نوكا 
العلم 0 فعلم ثابت بالقاب فذاك العلم لاع وعلم فى اللسان فذلك 
حجة لله على عباده وهذا الحديث أ كرجه اه نعم والديلم كك 0 
0 ا ىضرن الا سكيد ار الي عق 
السرى عن معروف الكرخى عن جعفر بن ممد عن أبيه عن جده عن على 
مرفوعا طلب الحق غرية وهذا الحدبت أحرجه الديلمى فى مسند الفردوس 
بسند مسلسل بالصوفية (؟) وأورده القطب القسطلافى فى كتابه وقال حتمل 
أن يريد بقوله طلب الحق الله سبحانه وتعالى فانه هو الحق المطلق ويطلق على 
عه الوا وقيرة وار العد عن خطرط الف وشر اا وشكل أن 
ل ل ا 
ماد حي كال نماك وى اك لسري رين لعن الك اواك 0 


الحورق قم يصب ورواه ابن ألى شيبة فى المصنف و الحكيم الترمئى في نوادر 


الاصول وابن عبد البر في العم من طريق هسام عن الحسن مرسلا يناد صبيح 
ورواه الببهة فءَن الفضيل بن ن عياص من قوله . 
(؟) قال أنا أبو بك 00 السراج الصو اذنا عر فى ان طالي ص 8 


إن الى ع عار اير ب الع لاي ع عدي درورو 
الواعظ عن علان بن يزيد الدينوري عن جعفر بن مد الصوق ءن الجنيد ءن 
ار الس 4 








ساس 


يريد مأهوثارت وطابه مشروع من الا "عمال المقربة و بالغربةالقاة وعزة الوجود 
لعدم المساعد على حصول المقصود وا فى الحديث الآخر بدأ الاسلامغرينا 
وسيعودكا بدا فطوى للغرباء (1) وأورد القطبأيضاً قول عيسى عليه السلام 
العلماء لاثة عا بلقو بأمالقموعال اتيس بعال بأمرالتموعالبأمرالق ليس بعال بالقه 
وأورد عن سفيان الثورى (؟)قال العلماء ثلا عالم بالتّه مخشى الله ليس بعالم 
بأمرالته وعالم بالته عالم بأمرالته خشى الله فذلك العالم الكامل وعالم بأمرالنه ليس 
بعالى بالله لامخشى الله فذللك العالم الفاجر ب فصل 4 ومنها مأخرجه الدديلمى 
فى مسند الفردوس ( م ) بسند شا طريق أحد سان 0 
الواحد بن ريد عن امسن عن حديفة مر فوع سالك جبريل عن علٍ الباطن 
ماهو فقّال قال الله هو سرينى وبين أحبا أودعه فى قلوبهم وأخرجه من وجه 


(1) رواه مسل عن ألى هريرة وقد ورد مغناه من حديث ابن مسعود وأفس 
وسامان وسهل بن سعد وابن عباس وابن عمر وعمرو بن عوف امزنى وعيد الرحمن 
بن سنة الاششجعى عن أبى وقاص وعيد الله بنمرو وعبد الرحمن بن"عرة 
بن حيدب العيسى ومن مرسل عاهد 

(؟) قال المؤاف في الدر المنثور أخر ج ابن ألى حاتم من طريق سفيان عن 
أل حيان التنتى عن رجل قال كان يقال فذ اك عوك ' 
(*) قال أنا فيد أنا أبو مسعود البجل أنا السلمى يمنى أيا عبد ال رحمن أنا 
كر تمل انا ا النهاو ندذى ثنا مد بن اللسين بن ران الا نصارى 
0 ا بن إعقوب بن مر قال سالك أحهد بنغسانعن ن علم الماط نالخ وفىهذا 





لخر عد اراس يانه شن لازو كاف لوي ل 0 


م يلق حذيفة واذا قال المافظ فىزهر الفردوس هذا موضوع وأخرج ابن الإوزى 
في العال المتناعية وأبو عبد الرحمن السلني ف الاأربعين باسناد ضعيف عن على 
عليه السلام مرفوعا عل الباطن سر من سر الله وحكم من 2 اله يقذفه الى 
قلب من نشاء من عباده 0 








0 
2 2 د ل ان ب لفط سالك جبريل عن الاخلاص ( ١‏ ) ماهو 
وهومساسل بسؤال ل راولشيخه عن ذلك وقال الذهى قَ اليزانعيد الواحد 
أبن زيد البصرى الزاهد ث شيخ الصوفية وواعظهم و الحن رغره طعفة 
النقاد فقال ابن معين ل ار البخارى تر كوه وقال الجوزقاق سىء 
المذهب ليس من معادن الصدق وقال الذهى له منا كير مع 0 كان يجاب 
الدعوة حدث عنه وكيع اد سلوان الداراى وقال إنه ا بوضوءه 
العتمة أر بعين م ة انتهى وق حال ارما دين سوأه من لا.يعرف لإفصل)» 
أخرج الفريانى فى تفسيره ( + ) عن الحسن قال قال رسول الله مكل لكل 
آي أية ظبر و بكان قالابن النقيب فى تفسيره ظهر الاية ماظم رمن معا يهال" هل العم 
بالظاهر و بطنها ماتضمنته من الاثسرار الج تى أطلع ١‏ لله علمها أريات القائى 9 


)0( كذرك أ أخرحه القشيرى فى الرسالة عنشيخه ألى عيد ال رحمن السفى 
واكك ار يد ا رزوي يبرق انمتن الأدرق الأدسفي وللاافد ار يرن الم يناك 


فى مساسلاتهم من طرق مدارها على أحمدبن غسان باسناده السابق 

(؟) قال ثنا سغيان عن يونس بن عبيد ع نالحسن مرفوعا لكل ءاية 1 
وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ورواه أبوعبيد قال مقاحجاج عن 
ابن سلمة عن على بن زيد عن المسن يرفعه إلى النى مكل وعلى آله قال ما نززل 


من القرآن آلة إلاولها ظهر و بطن الليديث إسناده الا ول عل,شرط الصحيح والثانى 
على شرط. الاسن غير أنة مرسل وقد وصل صدره أبو يمل في الكبير باسناد 
رجاله ثقات عن ابن مسعود قال قال رسول الله صل اله عليه وآآله وسلم أنْزل 
ا ل 
من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا القران نحت العرش له ظهر وبطن يحاج 
العبد وروى الطبرانى والبزارءن ابن مشعود موقوفا إن هذاالقراً ن ليس منهحرف 
إلالهحد ولكل حد مطلع . 
(*) هذا أحد الا وال في معني الغلمر والبطن والثانى أن الظهر اللذظ والبطن 
(»- تأبيد الحقيقة ) 








وأا -- 


وأخرج أبو نعم (1) عن ابن مسعود قال إن القران أنزل على سيعة 
أخرف مامنها حرف الاله ظهر وبطن وإن على بن أنى طالب عنده منه علم 
الظاهر والباطن وأخرج أبو نعيم ( + ) عن ابن عباس رضىالته عنما قال كنا 
تتحدث أن النى صل الله عليه وس عبد إلى على سبعين عبداً لم يعمد 2 
وساف لمذا مزيدكلام 3 فصل مستقل 1 خر الكتاب١!‏ فصل 4 قال ص 

التعرف من نطق بعلوم القوم واعدرة حن ماحد ره سان ووصف 
أحوالهم قولا وفعلا بعدالصحابة على ب ناسين زين العايدين وأبنه حمدالياقر 
وابنه جعفر الصادق وأويس القرتى والحسن البصرى وأبو حازم سلمة بن 
دينار ومالك بن دينار وعبدالواحد بن ز بد وعشة الغلام وإبراهم بن أدهم 
التأويل والثالث أن الظهر صورة القصة نما أخبر الله عن غضبه على قوم وعقابه 
إياهم اده من يقرأ ويسمع من الامة ومحذيرم أن ينماو | مثل فعلهم 
وارئفى هذا ابو عبيد م كونه خاصا بالقصص و المديشعامو الرابع أنالظهر تتزيله 
الذى فيب الاعان به والبطان وحوب العمل به واللامن أن الظرر تلاوت "كا 
أنزل والبطن التدير والتفكر فيه وقد ناس لهذا يما رواه مخد بن نصر عن 
0 عار أن الماك ترا 1ل أن إن لك ل ا لت الا يك 
لا نفسنا إذا حن خلونا قال أجل أنا أقرأه ليطن وأتم تقرؤنه لظهر قالوا يارسول 
الما البطن قال أقرأ 01 هو أعل افيه و 6 كد عار اد و 
داريا عن ير صب امس ونا لله فسن إن لامي 
من المعالى وأن المطلع ما يتوصل به إلى معرقته وقيل المد أحكام الخلال والخرا 
والمطلع الاشراف على الوعءد والوعيد وقيل غير لك 


(1 قال ثتا أبو القاسم نذير بن جناح القاضى ثنا إسحق بن مد بن هروان 


85 ان نا عباس بن عبيد الله ناغالب بن عّانَ البمدانى أبو مالك عن عبيدة عن 


شقيق عن عبد الي 


0 قال ثنا عند الله بن تمد بن جعفر ثنا أجد بن ممد كال تنا 1 مسعود 








سااات 

والفضيل بنعياض وابنه علىوداودالطائى وسفيانالثورى و أبوسلمانالدارانى 
وابنه سلمان وأحمد 3 أىالحوارى وذوالنون المصرى فاخرن و غيره 
أ ل ل من نج الطرربق ثم|بنه الحسن فصل أما كلام على 
فاشهرهوهوالذى فاظن كثير من الصوفية ففكتبهم ماأخر جه أبونعي فى الحلية )0 
عن كيل بنزياد قال أخذ على باك طالب رذى الله عنه بيدى ار 
إلى ناحية الجبان ذلما أصحر نا جلس ثم تنفس #مقال يا كميل بن زياد القاوب 
أوعية فخيرها أوعاها احفظ ماأقول لك الناس ثلاثةفعالم ر بانى ومتعل على سبيل 
بحاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق الى أن 0 إن هاهنا وأشار بيده الى صدره 
علما لو أصبت له حملة بل م لقنا غير مأمو نَْ عليه يستعمل آلة الد كك للدنيا 
استظور 2 اللمعل كتابه وشعمه على عباده أومنقادا لهل لمق لابصيرة 
سول بن عبد ربه ١‏ مرو بن ألى قبس عن مطرف عن المنبال اك مرو عن 
الحم دن اين الت نااك ان ان د 


)0 قال ثنا بين الحسن 0 مد بن إسحقوثنا سامان بن أحمد ثنا عمد 


ابن عممان بن ألى شبية قالاثنا أبونميم ضرار إن صر واثذا ابو هد ممد بن مهمد 


ابن أحمد المافظ ثنا حمد بن المسين اللتعمى ثنا إسعاعيل بن موسى الؤزارى قالا 
5 0 ب حهيك اعلياظ نا بثُ ألى صفية عن عبد ار حمن ا حندب عن 
ايل ند وك اعد يلي ع كلدي إلى ناحية الجبان فله! أصحرنا جلس ثم 
تنفس وقال با كمي ل القلوب أوعية فخيرها أوعاها واحفظ ما أقول لك الناسثلاثة 
عام رباف ومتعل على سبيل جاة وعمج رعاع أتباع كل ناعق يعيلون مع كل ريح 
١‏ يستضيئوا بنور العلم ول باجئوا إنى ركن وثيق العم خير من المال العم يعرسك 
ال امم بز كوعلى العمل والمال تنقصه النئقة وحبة العالم دين بدان 
لم 2 العالم الطاعة ف حياته وجميل الاحدوثه بعد موه وصنذيعة الال بها 
ات ان لل وم أحياء والعلماء باقون مابقي الدهر أعيانهم 
منقودة وأمثالهم فى القاوب موجودة هاه إن هاهنا الخ . 








الت 

لدفى إجابة () ينقدح الشسك فى قلبهبأول عار ضمنشبرةلاذا ولاذاك أومنهوما 
باللذات سلس القياد الشهوات مغرى بجمع امال والا ولاد (») وليس (0) 
مندعاةالد ين أقرب شبها بالانعامالسائمة كذلكمموت العلم بموت حامليهاللهم لن 
تخلوالارض عن قائم للمحجة لكيلا تبطل حجج التو بيناتهأولئكهم الاقلو نعددا 
الاعظمو نعنداللهقدر ابم يدفع اللهعن حججه ى يدوه ا إلى نظرائهم و بزرعوها 
فيقلوب أشباههم هجم بهمالعلم عل حةيقة الا “مر فاستلا نوا مااستوعرمنهالترفون 
را 0 حش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالنظر 
الا على أولئك خلفا اء لله فى بلاده ودعاته إلى دينهقآها وشوقا إلى رؤيتهم وأما 
بقية كلام على وكلاممنذ اعفد ردان اجمهمق ففكتان المسمى حليةالا ولياء 
وتركت سرده هناخشية الاطالة لإ فصل قالعبدالغافر الفارسى أخذ الأاستاذ 
أبو القاسم القشيرى طريق التصو كّ عن الا”“ستاذ ألى عل الدقاق وأخذها أ بو 
على ع نأف القاسم|ا لنصرا باذى والنصرا باذى عنالشسلى والشلىعن الجنيد والجتيد 
عن السرى السقطى والسرى عن معروف الكرخى ومعروف عن داودالطائى 
وداودلقالتابعين وهكذا كان يذ كرإسناد طريقته (( فصل قالالشييخ الامام 
الحافظ تق الدين ابن الصلاح امام الشافعية والحدثين فعصره لبس الخرقةمن 
القرب وقد استخرج لبا بعض المشدايح أصلا من سنة النوصل الله عليه وسلم 
وهو حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى بكسوة فيها خميصة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال 
إثتونى بأم خالد فأتى بها فألبسها إياها ثم قال أل وأخلقى مرتين أخرجه 

. كذا بالاصل وفي الملية أحيائه‎ )١( 

(0) فى الحلية بدل والاولاد والادخار وهو الصواب . 

(*) فى الملية وليسابضمير التثنية وهو الصواب ومرجمهالمنقاد الذيلابصيرة 
له والمنهوم باببذات , 








كن أ 


البخارى )١(‏ قال ابن الصلاحولى فى لبس الخرقة اسنادعالى جدا ألبسنى الخرفة 
أبو الحسن الم يد بن عمدالطومى قال أخذت الخرقةمن أنى الا “سعد هب ةالرحمن 
ابن أنى سعيد عبد الواحد بن أن القاسم القشيرى قال أخذت الخرقةمن جدى 


أى القاسم وهو أخذها من أنى على الدقاق وهو أخذهامنأنى القاسم ابراهيم بن 
عمد بن حمويه اانصراباذى وهو أخذها من أنى بكردلف بن جحدر الشيل وهو 


)0 اد وأستدهالسرروردىق العوارفمن طريق الما َ وعزامصاحب 
المنح البادية ال فومموقد تقل المؤلفكلام اب نالصلاح هذافزاد المسيروقال عقبه 
مالفظه وقد استنبطت لاخرقة أصلا من السنة أوضح هما تقدموهو مارواه البيبقى فى 
الشعب عن عطاء انير اسالى أن رجلا أنى ابنعر فسأله عن إرخاء طرف العامةفقال 
عبد الله إن رسول الله صل الله عليه وآله وس نام ص دك رحن 
ابن عوف وعقد لواء وعلى عد الر حمن عامة ا مصدوغة سواد ودعاه 
ل ا صلى اك عليه وله وس كل عمامته ثم عممه بيده وأفضل مو ضع أربع 
أصابع أو وهافتال هكذا فاع فانه أحسن وأجمل ومارواه أبو داود والبييقى عن 
عبد الرحدن بن عوف قال عممنى رسول الله صل الله عليه وآ له وس فسدلها بين 
يدى ومن خلفى اقلت الديث الأول رواه الطبراتى فى الاوسط مطولا باسناد 
حسن والثالى فى إسناده راو لم سم وراك لكبوافك الذي طتمره. عتمي 
عائشة باسناد ضعيف هذا وأوضح ا استزريلة الضف نارواه العار اق إساة 
حسن عن عبد الله دن بشر قال بعمث 3ك الله صلى الله عليه واله وس عليا على 
بعث فعممه بعيامة سوداء ثم أرسلها مر: ورائه أو قال على كته البسرى 
ورواه البغوى في معجم الصحابة وقال لاأحسب اعبد الله صمبة وأخرج ابن ألى 
شيبة والطبرانى والبيهقى عن على قال عهى رسول الله صلى اللّه عليه وا له وسلم يوم 
غدير خم فسد لاخ كى ولابن شادان في مشيخته عنه 1 وللديئى عن ابن عباس 
قال لما عم النني صل الله عليه وآله وسل عليا بالسحاب الحديث فلاستدلال 
بهذا لالباس المرقة أنسب لاثنها تتصل على عليه السلام . 








امام الل ررض العدصا رون در لماكل وى كانه اذ مو روفن 
الكرخى وهو أخذهامنداود لطا وهو أخذها منحديب العجمى وهو أخذها 
من الحسن البصرى وهو أخذها من على بن أنى طالب لوك اس البى 
َك قال ابن الصلاح وليس بقادح فها أوردناهكون لبس المارقة ليس متصلا 
1 منتهاه على شرط أصحاب الحديث ١(‏ ) فى الا”سانيد فان المراد مابحصل 
البرذة والفائدة باتصالها بحماءة من السادة الصالهين ل فصل © قال حى بن 
عار الى اسان مارم ع عل عر سا رارم للك رس 
هو قوت الدين وهو ع العظة والذكر وعلم هو دواء الدين وهو الفقه وعلم 
هو داء الدين وهو أخيارفتن السلف وعل هوهلاك الدين وهوعل الكلاماتتبى 
(فصل» قال الشافعى رضىاللّهعنه صحبت الصوفية فل استفدمنهم سوىحر فين 
)١(‏ هذا على ماراه تبعا للبخارى وابن معين منعدم نيوت سماع الم 
0000 ا ا ررق الو انر 
اا قة تدرف طلز يق القوم و ادل الكت لا درن للحن طمن 
1 أنه عاصمره بلاشك وثبت أنه راه وأنه واد في خلافة عمر وصحأنه معم خطبة 
عبان اه ورأت طائمة منهم الحافظ ضياء الدين المقدسى صحة مماع اسن من على 


لتصرفحه به فا رواه أو يعلى قال أنا حويرية بن 0 أنا عقبة بن ألى الصبباء 
الباهلى سععت امسن يقول سمعت عليا يدول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
مثل أمتى مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره قال ممدبن الحسن الصريفينى هذا 


نص صريح فى مماع الحسسن 0 1 ور اله تهات ره زتقةا ا 2 ولق 
أحمد وابن معين أه وأخرج المزى من طريق ألى تعير باسناده إلى يونس بن عميد 
قال قلت للحسن انك تقول قال رسول الله صل الله عليه وآ آله وس ولم تدركه قال 
١‏ ل للد ساد عن عى اسان 12 عد كاك ور لاسر تك 2 اأسرتك 
إى فى زمان كا ترى وكان فى زمن الحجاج كل شيء سعهتتى أقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن على غير أى فيز مان لا أستطيع أنأأد كر علا ؟ 








سما قاد 
وف رواية سوى ثلاث كلمات قولحم الوقت سيف ان لمتقطعه قطعك وقولهم 
نفسك أن لم تشغلها بالحق شغاتك بالباطل وقولهم العدم عصمة ١‏ فصل »© 
وقال الشيخ تاج الدين السبكى فكتابه معيد النعم ومبيد النقم المثال السادس 
والستون الصوفية حياهم الله وبياهم وجمعنا فى الجنة نحن وإياهم وقد تشعبت 
الا“قوال فيهم تشعبا ناشًا عن الجبلحقيقتهم لكثرة المبتلين بها قال الشميخأبو 
تمد الجوينى لايصم الوقفعليهم لا “نهم لاحد لهم معروف والصحيحالصحة 
وأنهمالمعرضون عنالدنيا المشتغلون بى أغلب الا“وقات بالعبادة ومن ثم قال 
لك اع رت افال 6 حل 2 ررك كل حلق در ارقال لفل 
تضوف خبطا راسك ومراعاه أنفاسك وقالذوالون المصرى له رين 
اذا نطق أبان نطقه عن القائق وإذا سكت نطقت عنه الجوارح وقال ابن بندار 
التصوف إسقاط رؤية الخلق ظاهراً وباطناً وقال أبو على الروذبارى الصوفى 
من لبس الصوف على الصفا وأذاق الموى طعم الجفا ولزم طريق المصطفى 
وكانت الدنيامنه على القفا وكان الششيخ الامام يقول الصوفى من لزم الصفامع 
الحق والخلق الحسن مع الخلق وينشد : 
تنازع الناس فى الصوف واختلفوا قدماوظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير ققى صاف فصوفى حتى سمى الصوى 

وهذه عبارات متقاربة والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمة 
بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم فرضى الله عنهم وعنامهم وللقوم أوصاف 
وأخبار اشتملت عليها كتبهم قال الآستاذ أبو القاسم القشيرى جعل الله هذه 
الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده يعدرسله وأنييائه ثم جعل 
قلوهم معادن أسراره واختصهم من بين الا"مة بطوالع أنواردفهمالغياث الخلق 
والدائرون فى عموم أحوالحم مع اللمق ومن أوصاف هذهالطائفة الرأفةوالرحمة 
والعفوو الضف وعدم المواخذة وضابطهم ماذ كر ناه وطريقتهم ا قال أبو القاسم 
الجنيد طريقنا هذا مضنوط بالكتاب والسنة وقال الطريق مسدود على خلق 





مك اس 
لله الا على المتتفين آثار رسول الله مكلا ومن حقهم تربية امريد إذا لاحت 
عليه لوائح الخير وإمداده بالخاطر والدعاء يحكى عن بعض المشايخ أن تلميذه 
حضر إليه وهو جالس فى جماعة وقد ارتفع النهار فتفرس الششيخ أنه فى الليلة 
الذاهبة كان قدار تكب معصية فنظراليه نظ مغضب ول سكن الافصاحله بمحضر 
هن الماعة فنظر التلميذ إلى الشيخ نظرة منكر فقّام الشيخ وجاء وقبل بد المريد 
ول يفهم لججاعة شيئاً فسئل الشبيخ بعد ذلك فقالانهالبارحة وقعف الزنا فنظرت 
إليه نظرة مغضب لذلك فنظ إلى نظرعاتب يو لاو كان خاطر كمعى وإمدادك 
مصاحى لما وقع مى ذلك فأنت المقصر فقبلت يده لصدقه فان التتقصير منى 
ومن حقهم الوقوف على إظبار ما يطلعهم الله عليه من المغييات و خصهم دمن 
الكرامات على الا“ذن وهم لابجيزون إظبارها بلا فائدة ولا يظرونهاإلاعن 
اذن لفائدة دينية من تربية و بشارة 3 نذارة ََ قال الصديق لعائشة عند 
موته إنما هما أخواك وأختاك قالت إبما هى أسماء فمن الا “خرى قال ذو بطن 


بنت خارجة أراها جارية فولدت بعد وفاته بنتا(١)‏ فل يظهر أبو بكر ذلك إلا 
لاستطابة قلب عائشة عن استرجاع ما كان نخصها من الائرث وكذلك قول 
عمر (؟) د باسارية الجبل الجبل وقصته فى الزلزلة واجراء النيل وغير ذلك وإما 


)0 هذا الاثثر أخرجه مالك في الموطأ مطولاً عن عائشة باسناد صحبحعلى 
شرط الشيخين . 

(0) أخرج ابن الاثع الى فى كر امات الاأولياء والبييقفى الدلائلواللالتكائى 
فشرح السنة والديرعا قولى فى فوائده بأسناد حسنعن| بنععر قال وجه عمر جدشا 
ورأس عليهم رحلا يدعى سارية فبنها عمر خطب حءل ينادى ياسارية الجبل “لاما 
ثم قدم رسول الميش فسأله عمر ققال ياأمير المؤمنين هزمنا فبينا من كذلك إذ 
سععنا صوءًا ينادى ياسارية الجبل علاما ذأ سند نا ظورنا الي ال بل فرزمهم ل ذلك 
ران 0ه وف ره ضما أن الارض رضت عا 
عبد عمر فضسربما بإلدرة وقال اسكنى ألم أع_دل عليك وكانت تضطرب فسكنت 








لاطا _- 
أظررها لمصاحة ركافات كر إن خصر وهومن تمكنه ف الارضن 
ظاءة راطا وكونه أمير المؤمنين على الحقيقة وخايفة الله فى أرضهوسا كنى 
2ه وإظا علس أن شامة القوم هم الصوفية ذاعم أنه قد تشبه بوم 
أفوام ليسوا منهم فأوجب تشبه هؤلاء بهم سوء الظرى ولعل ذلك من 
الله قصداً لخفاء هذه الطائفضة الى تؤثر الذول عل الظهور ثم قال وعلى 
الشيخ تربية امريد وحمل الااذى والضيم على نفسه واعتبار قالوب جماعته 
قبل قوالهم والكلام مع كل نوم د ما يقيله عقله وتحمله قواه ويصل 
اليه ذهنه والكف عن ذ كر الفاظ ليس سامعها من أهلما كالتجل والمشاهدة 
ورفع الحجاب إذا كان السامع بعمداعنها فأن فىذ كرهالهمن المفاسد مالا خفاء 
كه المريد بالصلاة والتلاوة والذ كر ويرييه على التدريج والته الله فى 
الفاظ جرت من بعض سادات القوم 1 يعوا بها ظواهرهاوأ تماعنو| 5 را 
صحيحةفلا ينبغى للشيخ ذكرها هريد فأنه يضله مثل مايال عن بعضهم العلم 
حجاب فأنه مايريد به ظاهر مايفهمه المبندى منه ولكن له معى لابناسب حال 
امد لكوي عنه وغير ذلك من ألفاظ ربما جرى بعضبا فى حال السكر 


م أبنالسبكي فى معيد النعم ول أجد طا اسناد او ملخص قصة اجراء 
النيل أن أهل معصر كان من عادتهم أن يرموا في النيل كل سنة ينا بكرا حلاة 
بالحلى والمال معتقدين أن النيل لايجرى إلابذلك فاما قتح عمرو بن العا ص مر 
وأراد أهلما أن يتعلوا ذلك منعهم و كتب إل عبر يخبره فكتب عر اليه بطاقة 
وأمره أن يرميها فى النيل وهى من عبدالله عر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما 
بعد فان كنت تجرى من قبلا فلا جر وإن كان الواحد القبار يجريك قنسأل 


لله الواحد القبارأن عجريك فالقاها عمرو في النيل فأجراهالله ستة عر ذراعاوزاات 


تلك السنة السوء عن أهل مصر كذا رواها ابن عد الح ف تاريخ 0 


وابو الشيخ في العظمة باسناد ضعيت 
(ع- تابيد) 








عدم طاحة 


فائها ما لايقتدى مما ولاو جب القدح فى قائلها بل نل إليه -اله ونقيم عذره 
فماسقط من بين شفتيه حال الغبية فان الششارع لميكلف غائب الذهن هذا إذا 
فقدت أسباب التأورل لكلامه بالكلية ولنتجد ذلك إنشاءالته كلام أحدمن 
المعتبر بن قدنزه الله ألفاظهم عن الا باطيل ومالهم كلمة الاولما حمل حسن 
هذا كله كلام السبكىوقال فموضع آخر من هذا الكتاب ومن الفقهاء فرقة 
متتكسة تبجرى علىظو اه رالشرع وس أواء اتدونواهثالا ما ,رأ الفدراء 
وأهل التصوف ولاتعتقدف 8 ويعيبونعلهم السماعو أمورا كثيرةوالسماع 
قدعرف اختلا ف الناسفيه 0 اللأمورة لأنيفهمها من يعيبها والواجب تسليم 
أحوال القوم لهم فانا لانأخذأحدا الايجربمة ظاهرة ومتى أمكنناتأويلكلامم 
وحله على مل حسن لانعدل عن ذلك لاسما من عرفناه بالخير وازدءال طريقة 
ثم ندرت منهلفظة فانهالاهدم عندنا مامضى وقدجربنا فلم بجد فقيها يسك رعللى 
غلطة أوسقطة على الصوفية إلاوم لك اللّدوتكون عاقبته وخيمة وهؤلاءالقوم 

لايعاملون بالظواهر ولايفسيد معهم الا الباطن ومحض الصفا وهم أهل الله 
وخاصته نفعنا الله هم وأحكثر من يقع فيبم لايصاح | نتهى كلام السكى 


حروفه 1 فصل 4 قال فى الروضةالوقف على ااصوفية حكى عن الشيخ أى محمد 


أنه باطلإذليس المتصوف <ديءرف والصحيح المعروف صحتهوهم المشتغلون 
بالعيادة فى أغاب الا“وذات المءرضون عن الدنيا وفص لالغزالى فى الفتاوى فمَال 
لابد فى الصوف من العدالة وترك الحرفة ولابأس بالوراقة والخياطة وشيبهاإذا 
تعاطاها أحيانا فىالر باط لاف الخانوت ولا يقد قدرته على الكسب ولااشتغاله 
بالوعظ والتدريس ولاأن كورب له من المال قدر لانجب فيه الركاة ولا 
يفى دخله خرجه ويقدالثر م ار الك ره و أن كرت 
فزى القوم الاأن يكونمساكنا فتقوءالمخالطة والمساكنة مقام الزى قالولا 
يشترط لبس ار قعةمن شيخ 0 المتولى( فصل » قال الغزالى فى جواهر . 





سب 
الفرآن فقاضك الفرآن 1 سادسهاتعر يف منازلك الطريق وإليه الاشارةبشوله 
فالفاتحة إياك نعبدو ياك نستعبن وقال الطيى فىحاشية الكشاف علوم التى 
هى مناط الا كلا فالفاحة عم الاأصول وعلالفروع وعم القصص 
وعلم ماحصل بهالكمالوهو ل الا “خلاق وأجلهالوصول إلى الحضرة الصمدانية 
والالتجاء إلى جناب الفردانرة والسلوك (طريقهو الاستقامةفيهاو إليهالاشارةبقوله 
وإياك ستعين اهدنا الصراط المستقيم ١‏ فصل »و يؤخذمن بفية 'سورة بطر 52 
الاشارةأنمطرقا أخرى متشعبة خارجة عن سنن الاستقامة فليحذر منهاوهى 
طريق المفضوب عليهم والضالين فصل » لاقام د كار امعان 
فى كتابه التلخيص ف الفةه لماعد خصائص النى وي الواجسة عليهدونسائر 
اللامة ومنها أنه صللى أللّهعليه وس كان مطاليا برؤية مشاهدة اطق مع ا 5 
الناس بالنفس والكلام وذكر هذه الخصيصة أيضاً القضاعى ففسيرته وابن 
سبع فى خصائصه وحمل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلى 
فأستغفر الله سبعين مرة(١)‏ وقد ذ كرهذهالخصيصةأيضااين الملن ف الخصائص 
وقال البييق فى شعب الامارن ذكر بعض أهل العم إل لحان 1 عدن 
القاب فيغطيه بعض التخطية وحجيه عمايشاهده وهوكالغم الرقيق الذى ,عرض 
فى الطوى ولايكادحجب عين لم ولامنع ضوءها والنى 2 0 4 
يعثى قليهماهذه صفده وذ 0_0 ألنهمنه كل يوممائة هرة ثم ذال الببيق 
أنبأنا أو عبد الله الحافظ يعنى شيخه +1 صاحب المستدر كّقالسمعت الأاستاذ 
أباسهل عمد بنسلمان يعتى الصعلوى أحدأئة الشافءة وهوالمعوث عل رأس 
الماثة الرابعة فمادكر الأاصحاب يقول قولهليغان على قلى لهتأو يلات أحدها 
مختص به أهل الاشارة وهوحملهم إيادعلىغشيةالسكرة التوهى الصحوف الحقيقة 


)ا رواه مسلم من حديث الاأغر المزلى غير أنه قال و إلى لاستغفر اله فى 


اليوم ماثة مرة 








مد ول اسه 


ومعنى الاستغفارعقبها على التحسر للكشف عنها وأهلالظاهر تحملوتها على 
الخطرات العارضة للقاب والطابات الواردةعليه الشماغلةله ممذه الخشية الملابسة 
وقالالشيخ أبوالحسن الشاذلى مع تهذ|الحديث فاشكل على معناه فرأيتر سول 
الله صل الله عليه وسلم وهو يقول لي يامبارك ذاك غين أنوار لاغين أغيار 
فصل »ةالشارح منازل السائرين حقيقة الثىء عندأهل هذا الشان علاماته 
الدالة عليه ومنه قولهص الله عليه وسلم كت د 22 هالا ك2 
مؤمنا حقافقال إن لكل قول حقيقة فا حقيقة إيمانك فقالعرفت نفسى عن 
الدنيا الحديث )١(‏ فأخيره بعلامات صحة الائيمان ل( فصل » ويظبر 
)١(‏ تمامهةأسورت ليل وأظمأت نبارى وكا ىأ نظر ىعر شرو كا ىأ نظر إلى أهل 
الجن تزاورون فيهاوكاىأمعمعواءأهل النارفقالمؤمن نوراللءقلبهروادا بن المبارك فى 
الزهد وعبدالرزائّ عن معمرعن صا بن مسمار زاد عبد الرزاق وجعفر بن برقان 
ثم اتفقا أن الني يقال للحرث بنمالك كيف أصبحت الخ وهومعضل ورواه 
عبد الرزاق فى التفسير عن الثورى عن عمرو بن قنس الملانى عن يزيد السلهى قال 


قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فد كره ورواه الطبراى دن طررق سعيد ين 


أبى هلال عن تمد بن أنى الجهم وابن منده من طريق سلمان بن سعيد عن الر بيع 
ابن لوط كلاهما عن الحرث بن مالك الا نصارى أنه جاء إلى النى صلى الله عليه 


وله وس شال درلا 1 او هال اس درل لد راك 


أن صل إل اك 15 فس إل الت و 600 
ابن ألى أئيسة عن عبد الكريم بن الحرث عن الحرث بن مالك وأخرجه البزار 
والبيبق فى الشعب من طريق يوسف بن عطية عن أنس أن النيصل الله عليه وآله 
وسم لقي رجلا يقال له حارثة فى بعض سككك المدينة فقا ل كيف أصبحت ياحارثة 
الحديث وفى أخره عرفت فلزم مؤمن نور الله قلبه ويوسف لانحتج به لكن تابعه 


جردرة دن عشة دن عد الرحمن فرواه عن أبيه عن أنس فيما 5 ابن مده 








داوب 
لى أن أهل هذا الشأن إبما سموا علمهم عل الحقيقة أخذا من لفظ الحقيقة فى 
هذا الحديث وقد ظبر لى أن نسبة عل الحقيقة إلى علم الشريعة كنسبة عل المعائى 
والبيان إلى عل النحو فهو سره ومبنى عليه فن أراد الخوض فى عد! الحقيقة من 
غير أن يعلم الشريعة فهو من الجاهاين ولا حصل على ثىء كا أن من أراد 
الخوض فى أسرار عل المعانى والبيانمنغير أنيم التحوفهو خبط خبط عشواء 
كاف ارك ]راك امياد والمسندإليهوالمسند ومتعلقاتالفعلمن لم يعرف 
المبتدأ من ' خخدر والفاعل من المفعول هذا بن لكل أحد والمقيقة سر الشريعة 
ولبها الخالص كا أن المعانى والبيان سر النحو ولطائفه والتصوف فقه بلاشك 
فان) كته تكاليف واجبة ومندوبة ومنها محرمة ومكروهة وقد نص عل أن 
أبواب التصوف من الفقه جماعة من أهل الا “صول حيث ذكروا حد الفقه 


ووافقهم ابن السبكى فى جمع الجوامع وضم اليه مسائل أصول الدين التى بحب 


اعتقادها فقال إنها عندى فقه واعلم أن دقائق علم التصوف لو عرضت معانيها 
على الفقهاء بالعبارة الى ألفوها فىعلومهم لاستحسنوها ول الاستحسان وكانوا 
أول قائل بها وإما ينفرهم منها إيرادها بعبارة مستغربة لم ,ألفوها ولهذا قال 
بعضهم الحقيقة أحدن ماتعلم واقبح مايقال وأنا أورد لك مثالا تعرف صحة 
ذلك قال فى منازل السائر بن حقيقة التوبة ثلاثة أشياءتميزالثقةمن العرةو نسيان 
الجناية والتوبة من التوبة أبدا فاذا سمع الفقيه هذا اللفظ وهو ااتوبة من النوبة 
استغربه جدا وقال كيف ,تاب من التوبة وهى عم لصاح وإنما يتاب م 
المخاصى وتقرير معناه أن العبد إذا ككل فى رجوعدإلى التعلم يلتفت إلى أعبالدوم 
بسكن إليها بقابه توبة كانت أو غيرها فيتوب من سكونهإلىتو بتهو يزادإيضاحا 
أن التوبة وإن كانت من كسب العبد فبى من خاق الله وتوفيقه فبو التائبعايه 
ولولم يتب عليه لما تاب قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا فأى صنع للعبد فى 


الركار غيرها وهو الذي وفته الله لفعلها فرِوْة العبد التو بةمن نفسهذنب يستخفر 





مه بل عليه أن إشبد محض منة اللهعليه مها وتوفيقه لا ويلغى نفسه أصلاعن 
درجة الاعتيار وهذا مقام الفنا فى التوبة وهى أول منازل السائرين ويقاس به 


مقام الفنا فى التوحيد فلا يشهد فىتوحيده صنعا بلى محضمنة اللهعليهبه و توفيقه 


وهذا المعنى إذا عرض عل الفقيه مهذه العبارة المألوفة كان أول قائل به وناصص 
له للأن الفقيه السنى يتقاتل على اثيات الا فعال لله ونفيها عنالعيدمخالفةللمعتزلة 
والقدرية ونتحوهم ممن ز " أرن العبد خلق أفعاله وأن الانتتمال مخالفة 
0 (فصل/ 4 كان الشيخ أبو سن الشاذلى يقول إذا عرضت لك إلىالله حاجة 
فتوسلوا إليه بالامام أنى حامد الغزالى وكات بول كتاب الاحياء يورك 
العلم وكتاب القوت يورك النور وكان يقول عليك بالقوت فانه قوت وكان 
يعظم الامام أبا عبد اللهحمد بنعل الترمذى ويقولإنهأحد الا”وتاد الار بعة 
وكان لكلامهعندهالحظوة التامة ( فصل ») و سمل الشيخعز الدين بنعبدالسلام 
عن قول ااعلماء فى الا حاء للا مده تعالى والعلم به قال والرتبة العليا 
فى ذلك اللأنيياء نم الا“ولياء العارفين ثم العلماء الراسخين ثم الصالحين فقدم 
الا“ولياء على العلماء وفضلهم عاييم وقال الا ”ستاذ التشيرى فى أولرساائه أما 
بعد فتدجعل الله سبحانه هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة بعد 
رسله وأنبيائه فبذا كنحو قول أنى حامد وهل هذا المذهب صحيخ أم لا فان 
بعض الناس قال لايفضل الولىع ل العالم لان تفضيل الشخص عل الآخر ها 
هو برفع درجته لكثرة ثوابه المرتب على عمله فلا فضل إلا :تتفاوت الا "عمال 
وقد ثبت أن العلم أفضل من العمل لا*نه متعد والعمل قاصر والمتعدى خيرمن 
القاصر وثوابه أ كثر فصاحبه أفضل قال هذا القائل وأما تخصيص الله سبحانه 

وتعالى من شاء بشىء من المنيح والمواهب فليس ذلك برفعدرجته له>جردهولا 
يفضل بذلك على غيره وما فضل انشىءغيره بكثرة ثوابه المرتب على أعماله 
لثشاقة التي كلف القيام ما ولو تحردت عن التكاليف لم يفضل بذلك غيره فا 





افد ارقم 
حم هذا الكلام فأجاب الشيخ عز الدين بقوله أما تفضيل العارفين. بالته على 
العارفين بأحكام الشرع فقول الا “ستاذ وأبى حامد فبه متفق ولايشسك عاق لأن 
العارفين ما يحب لله من أوصاف الجلال ونءوت الكمال وما يستحيل عليه من 
العيب والنقصان أفضل من العارفين بالا حكام بل العارفون بالته أفضل من أهل 
الفروع والاأصول لان العم يشرف بشرف المعلومو بثمراتهفالعم بالله وصفاته 
رن من العلم بكل معلوم من جبة أن متعاقه أشر ف المعلومات وأ كلماولا'ن 
تماره أفضل الغرات فان معرفة كل صفة من الصفات توجب -الا عليه وينشأ 
عن تلك الخال ملابسة أخلاق سنية وجانبة أخلاق دنة فمن عرف سعة الرحمة 
ري و نك ةك ب نه ل الشرفة 


وأمر خوفه الكف عن الاثم والعصيان والفسوقمع البكاءوالا حزان والورع 


وحسين الانقياد دعاك ومن عرف أنجميع اذه منه أحبه كرك المحمة 


ثارهاالمءعروفة وكذلك منعر ف تفر ده باأنفع والضر لم يعتمد إلاعليهولم بفوض 
إلاإله ومنعرفه بالعظمة والاجلال هابه وعامله معاملة المائيين من الانقياد 
والتذليل وغيرها فبذه بعض عار معرفة الصفات ولاش ك أنمعرفة الاحكام 
لاتورث شيئًا من هذه الأحوال ولامن هذه الا”قوال والاأعمال ويدل على 
ذلك الوقوع فان الفسوق فاش فىكثير منعلماء الأحكام بلأ كثرهم انون 
اطاعة والاستقامة بلقداشتخل كثير منهم بأقوالالفلاسفة ف النبوات والالميات 





فنهم من خرج عن الدين ومنهممن شك فتارةاثر جح عنده الصحة وثارة لالرجح 
عنده البطلان فهم فر يهم ,أرددون والفرق بين المتكلمين من الا صوليين وبين 
العارفين أنالمتكلم نفيت عنه علومه بالذات والصفات فى أ كثر الائوقات ولا 
تدوم لهتلك الأاحوال واودامت لكانمنالعارفين لأانمشاركهم فىدوامالعرفان 
الموجب للا <وال الموجبة للاستقامة وكيف يساوى بن العارفين وبين الفقهاء 
والعار فون لهأفضل الخقو أ تقاهم ننه والتمسبحانهوتعالى يقول إن أ كرمك عند 





ع 4لاانه 


أله أ أتقام ومدحه فى كتايه 1 ينأ كرم مل ده 5 للعالمين وما قوله تعالى 5 يحخثى 


الله 6 ١‏ عادة العلماء فاتما أراد العارفين به ويصفاته وأفعاله دون 


العارفين بأحكامه فلا يجوز حمل ذلك على علماء الا“حكام لاأن الغالب 
علمهم عدم الخشية وخير الله تعالى صدق فلا حمل إلى على من عرفه وخشيه 
وقد روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهها وهو ترجمان القرآن ثم 
تقول إن العلماء بالا “حكام أقسام أحدها من تعلم لغير الله وعلم لغير الله فعلم 
هذا وتعايمه وبال عليه ٠‏ والثاتى ٠‏ من تعلم لغير اله وعلم لله فهذا ممن خاطوا 
عملا صالخا وآخر سيا ولا أدرى هل يقوم إحسانه باساءتهأم لا ٠‏ الثالشمن 
تعل لله وعم لغير الله فهذا كالا"ول أو أشد نما منه . الرابع من تعلم لله وعللله 
وهو ضر بان أحدهم) أ نلا يعمل بعلمه فهذا شق لايفضل على أحد من أولياء 
الله تعالى وإن عمل بعلمه فانكان عالما بالته تعالى ٠‏ و بأحكامه فهذام نالسعداء 
وإن كان من أهل الا" حوالالعارفين بالته فبذا من أفضل العار في نإذحاز ماحازوه 
وفضل عليهم بمعرفة الاأحكام وتعليم أهل الاسلام وأما قول منيقول العمل 
المتعدى خبر من العمل القاصر فانه جاهل بأحكام الله تعالى بل للعمل القاصص 
أحوال إحداهن أن يكون أفضل من المتعدى كالتوحي.دو الاسلاموالامان بالله 
ل رلك 00 وكذلك الدعائم انس إلا الزكاة 
الات الك ايدب كلا قدمهعلى التصدق بفضولالا موال() 
وهو متعد وقال أرب مايكون 0 الله إذاكا نساجداً وقال خير أعر الم 
الصلاة وسئل صل الته عليه وسلم أى الا“عمال أفضل قال يان بالله قيلتمماذا 
قال جباد فسببل الله قيل ثمماذاقال حي مبرور فهذه كلها أعمال قاصرةوردت 
الشريعة بتفضيلها ٠‏ القسم الثاق ٠‏ ماتكون متعدية كن الورالدين إذ سكل أ 
الاعمال أ فضل فال برالوالدين و ليست الصلاة بأفضل من كل عمل رن 
المصللغريقا يقدرعل إنقاذه أومؤمنايقتلظل) أو امرأة يذ ما ارم اق 
/ ال ع سل عن ألى ذر 








احا ق# ست 


منه الفاحشة وقدر عل التخايص والا نقاذلز مدذللك مع ضيق الوقت لا ”نر ترتهعند الله 
أفضلمنرتبة الصلاة والصلاة إن قبل ببطلانها أمكن تداركها بالقضاء فبذان 
السما نمبنيان على رجحانمه الم الا “عمال ذا ن كانت مصاحة القاص رأ رجهم من 
مصاحةالمتعدى فالقاصر أفضل من المتعدىو إن كانت مصاحةالمتعدى أ رج قدمت 
عل القاصر فتارة نقغه عل الرجحان فنقدمالراجم وثتارة ينص الشرع على تفضيل 
أحدالعملين فتقدمهو] إن لم :قف على رجحانه وتارةلاتقف ار 1 
نصا يدل عل التفضيل فليس لنا أن تجعل القاصر أفضل من المتعدى ولا أن نجعل 
المتعدى أفضل من القاصر لا ذلك موقوف على الا“دلةالش رعية فاذالم يظورثثىء من 
الا'دلةالشرعيةل يحرأن تقو لعل التهمالانعلم أونظنه بدلالة شرعية . فائدة . إذا 
ل امعان ف حيث لا يفضل بعضهمعل بعض فى ذلك فلافضل لبعضهم 
على بعض إلا بثوالى العرفان واستمراره لان :والىذلك شرف ققد فات البعض 
وفاز به البعض وكذلك لاتدوم الا “حو الالناشئة عن هذه المعارف إلا بدوام 
المعارف ولاتدوم الطاعات الناشئة عن الا حوال إلابدوام الا”حوال ذاذا 
دام صلاح القاب بدوام المعارف والا”<وال 0100 كران 
واستقامة الاعمال و إذا غلبت الغفلةعلى التقابفسدت ال <والالناشئةعن المعارف 
ففسد القلب بذلك وفسدت بفساده الا قوال والا أعسال والمعارف رتب فى 
الفضل والشرف بترتب فضل الا”حوال الناشئة عنها من على رتبها فى الفضل 
والكمال وكذلك مارترتب عليها من الا“قوال والا ”عمال والحال الناشثة عن 
معرفة الجلال والكمال ينشأ عنها أفضل الا “عمال وهو التعظب, والاجلال 
وملاحظة شدة الانتقام .يأشأ عنها أفضل الاأعسال وهو التعظيم والمذوف 


وملاحظة سعة الرحمة بنشأعنها الطمع والرجاء وملاحظة التوحيد باانفع والضر 

ينشا عنها التوكل على الله فى جميع الا“ حوال فاللحائب أفضل من الحب والمحب 

أفضل من المتوكل والمتوكل أفضل من الخنائف والتعائئف أفضل من الراجى 
(4- تأبيد) 





كد ؤم عه 


فهذه من أوصاف العارفين باله وما يدلعلى فضلهم على الفقباء مايجريه اللّه 
تعالى عليهم من السكرامات الخارقة للعادات ولا يحرى ثىء من ذلك 
على يد الفقباء إلا أن يسلكوا طريق العارفين ويتصفوا بأوصافهم وما 
سبقكم 0 بكر يصوم ولا يصلاة ولكن بثىء وقر فى صدره )١(‏ . ولايصح 
قول من قالإن رسول الله ككل انما فضل بأعبالهالشافة لانرسول الله ككل 
فضل شكلم الله تعالىإياه تارة على لسان جب ريلوتارة من غير واسطة و كذلك 
فضل بالمعارف والاحوال ولقد قال إنى لا رجو أن أكون أعلمكم بالله 
وأشدكمته خشية . وكذلك لما احتقر بعضهم قيام رسول الله ِكل إلى قيامه 
وصلاته إلى صلاته أنكرذلك صل التهعليه وسلم فذ كر أن تفضيله عليهم إبما 
كان بمعرفته بالته تعالى وهذا أ كثر جهات تفضيل رسول الله صَطاٍ ولا مشقة 
عليه فيها وكيف لا يكون ذلك واللهتعالى يقول لموسىإنى اصطفيتك على الناس 
برسالتى وبكلامى ومثل هذه المعاملة لاتصدرإلامن جلف جاف (؟) و كيف 
يفضل رسول الله مكلا بأعماله الشاقة مع أنه لانسبة لاعماله وصيره وتأذيه 
تقوم بأعمال قوم نوح وصبره وتأذيه من قومه وما أسرع لاسا أن هرا 
ماليس لمم به عل ولو أنهم سألوا إذجهاوا لكان خيرا لهم اه ) 

لإفصل)» قال أبو طالب المكى فى قوت القلوث: 

اعم ان العبد اذاكان يذكر الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقينم يسعهتةايد أحد 
من العلماءوكذ لك كان المتقدمون اذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه 
العلم أزيد البقين والافهام وقال أبن عباس رضى الله عنهما لي ساحد الايؤخذ 


من قوله ويترك الا رسول الله مَك وقد كان تعلم من زيدينثابت الفقهوقرأ 
على أنى بن كعب ثم خالف زيدا فى الفقه وأبيا فى القراءة وقال بعض الفقهاء 
من السلف ماجاءنا عن رسول الله ملل قبلناه على الرأس والعين وماجاءناءن 


)١(‏ هودن :ول كين عسدات الرى ولايئيت تر فرعا 


0) حذا بالأصل . 








شت ذا حت 


الصحابةف أخذ به ونترك وماجاءناعنالتابعينفهم رجال ونحنرجال قالواونقول 
ايان السك كر كله رار 1 الات ع 
حتى يعرف اختلاف العلماء أى فبختار منها الا“حوط للدينوالاقوى باليقين 
فاو كانوا حبون أن يفت العالم بمذهب غيره لم يحتج أن يعرف الاختلاف 
ولكان إذا عرف مذهب صاحبه كفاه ومن ثم قيل(١)‏ إن العبد يسأل غدا 
فيال له ماذا عملت فما علمت ولا يقال له فما عمل غيرك وقال تعالى والذين 
أوتوا العم والامان فقرن بينوما فدل على أنه من أوتى إعانا وبقينا أوتى علما 
لس اك لاك اك رن لكلا رظان كد اسن د ترك ا 
ف قر ب لاعان وأسف ريده أى قواهم بعلم الامان فعلم الايمان هو 
روحه وتكون الماء عائدة على الا مان وكذا العالم الذى هو من أهل الاستنياط 
لاك فى لكان اليه و ره زاك الصنعة نال د نه ذو تمييز 





ولصيرة ة ومن أهل التدير والعبرة ثم قال وقدكان من هدى أها ل العلم ففقعودهم 

أن م أحدهم فى قعوده وينصب ر كيه ومنهم من كان يقعد على قدهيه 
ويضع مرفقيه على ركتيه كذلك كانت شمائل كل من 5ك تكلم فى هذا العلم إلى 
وقت أنى القاسم الجنديد ولذلك روى عن رسول الله ككللكةٍ أنه كان يقد 


القرفصاء ويحتى بيد يه )0( ولاك من قعل ل عق بن معاذ الرازى 


(1) ورد معناه من حديث أبى برزة الاسلمى قال قال رسول الله صلى اللهعليه 


واله 0 عبد حى د 1 عن عمر ره فم أفناه وعن ٠‏ علمة ةي 0 فيه 


وعن ماله من اين | كتسيه وم أنققه وعن حسمه 2 ألاء رولك 0 وقال 
م وروى البيبقى عن معاد مرفوء | ماتزال قدما عبد بو وم الي يامة حى 
يسأل عن أربع عن عمره فم أفناه وعنشيا به يدفم أبلاموعن مالامن أيِنّ | كتسبهو وفم 
ند وعنعامهماذا علفيهووردكوه هن حدي ثاب نمسعود رواه البييق والترمدى 
وقال غريب . 

(؟) روى أبو داود والبخارى في الاأدب والترمذى ف الثهائل والطبرائى 








1 


وق زمن الجنيد 0 حمزة اليغدادى فعاب الاشياخ ذلك عليه وم كن ذلك 
سيرة العارفين الذين يتكلمون فى عل المعرفة واليقين إبماكان جلوسهم الاحتباء 
وإنما جلس متربعا النحاة وأهل اللغة وأبناء الدنيا من علماء المفتين وهى جاسة 
المتكبرين )١(‏ ومن التواضع الاجتماع فى الجلسة ثم قال وأصول مقامات 
اليقين الس التوبة . والصر : والشكر والرجاء 5 والخوف٠‏ والزهد. 
والتوكل . والرضى . واحبة . هذا آخرمالخصته من كتاب القوت فصل » 
وقال صاحب التعرف فى خطبته مشيراً إلى هذه الطائفة جعل الله فيهم صفوة 
وأخارا وا ارارا . سبقت لم منهالحسنى . والزمهمكامة التقوى . وعزف 
بنفو سهم عن الدنيا ٠‏ صدقت مجاهد ام فنالوا علوم الدراسة . وخلصت عليها 
معاملاتهم فنحوا علوم الوراثة . وصفت أسرارهم ينا بصدق الفراسة 
شت أقدامهم وزاكت أفهامم . ونارت أعلامهم 1 فهموا عن الله , وساروا 
إلى الله . وأعرضوا عماسوى الله . خرق الحجب أنوارهم . جالت حول 


العرش أسرارهم وجلت عند ذى العرش أخطارهم . وعمرت عمادون العرش 


أبصارهم : أجسام روحانيون . فى الارض . سماويون معالذلق . ربانيون. 


عن قيلة بنت حر مة أنهارأت النى صلى الله عليه وسلم وآله سلم وهو قاعد الترفصاء 
قالت فا رأيت رسول اللدصل الله عليه وآله وسلالمتخشع في الجاسة أرعدت من 
الفرق قال الحافظ ابن عبد البر حديث حسن وأخرج أبو داود والترمذى فى 
الثمائل باسناد ضعيف عن ألى سعيد أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
إذا جاس احتتى بيده وفي صحيخ البخارى عن ابن عر أنه رأى النى صبى الله 
عليه واله وسلم بفتاء الكعبة محتبيا بيديه . 

0 تكون حلسة المتكورين وقدروى 11 داود باسناد صحيح عن 
جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و ادوس إذا صلل الفجر تربع فى 


مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . 








ع 
2-8 . ملوك تحت أطار . نزاع قبائل . وأصحاب 
فخائل . وأنوار دلائل . ١ه‏ ذانهم كا سرارهم صافية :. ولعوتهم خافية . 
صفوة صوفية . نورية . صفية . ودائع الله يبن خليقته . وصفوته فى بريته 
ووصاياه لنبيه . وخباياه عند صفيه . هم فى حياته أهل صفته . وبعد وفاته 
خوار أمته . لم بزل يدعو الاول الثاق. والسابق التالى . باسان فعله أغناه 
ذلك عن قوله . حتى قل الرغب . وفقد الطلب . فصار الخال أجوبة ومسائل 
وكتنا ورسائل ١‏ فالمعاى لارياءها قرية . والصدور لفبمبا رحية: إل أن 
ذهب المعنى . وبق الاسم . وغابت الحقيقة . وحص ل الرسم مفرد 
اما نا كات وري ل 2 نا 

فصار التحقيق حلية ٠‏ والتصديق زينة ٠‏ وادعاه من ل يعرفه ٠‏ وحلى بهمن 
م يصفه ٠‏ وأنكره بفعله من أقربه بلسانه ٠‏ و كتمه بصدقه من أظهره ببانه ٠‏ 
وأدخل فيه ماليس منه ‏ ونسب إليه ماليس فيه . لعل حقّه باطلا * وس عالمه 
جاهلا . وانفرد المتحقق به ضنابه وسكت الواصف لهغيرةعايه .قنفرتالقاوب 
مند:وانصرفت النفوسعنه ٠‏ وذهب العل وأهله . والبيان وفعله ( فصل »وقال 
الحافظ أبو نعبم ألا “صبهاى وهو من كبار حفاظ الحديث ومن أهل العل بالفقه 
والتصوف ا ترجمه بذلك ابن السبى والا“سنوى فى طبقاتالشافعية فخطية 


كتابه الحلرة . أما بعد ققد استعنت بالله وأجبتك الى ما ابتغيت من جمع 


كا 2 تضمن أسعاء جماعة من أعلام المتحققين من المتصوفة وأمتهم وترتيب 
طيقا” تهم من ألذ ولحي الصحابةوالة تابعين وتابعيهم ومن بعدهم يمن 
عرف الا“دلة ٠والحقائق:و‏ باش رالا حوالوالطرائقوسا كن الرياض والحدائق 
وو مر , وتترأ من المتنطعين والمتعمقين ٠‏ وأهل الدعاوى 
منالمتسومين. ومن الكساللىو المتثبطين المتشبهين مهم فى اللباسوالمقالو الخالفينلهم 
يي العقيدة والفعال ٠‏ وذلك ل بلغكمن بسط لساننا ٠وألسمنة‏ أهلالفقه ٠‏ والآثار 





0 
فىكل القطر والأأمصار فالمتنسبين إليهم من الفسقة الفجار.والمباحية والحاولية 
الكفار ٠‏ وليس ماحل بالكذبة من الوقيعة والانكار ٠‏ بقادح فمنقبةالبررة 
الاخيار- وواضع مزدرجة . الصفوةالا” برار بل فى اظبارالبراءةمنالكذابين 
وااتكير على الخونةالبطالان ٠‏ نزاهة للصادقن .ورفعة للمتحققين .ولو! نكشف 
عن مخازى المبطلين ومساومممديانةللزمنا! باتتها و إشاعتباحميةوصيانة إذلا سلافنا 
فى التصوف العا المنثمور والصيت والذ كرا مشهورفقد كانجدى مد بن يوسف 
البنا أحد من ذش الله به ذكر بعض انةطعين اليه وعمر به أحوال كثير من 
المقبلين عليه وكيف نستجيز تقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن -اربة )١(‏ 
الله تعالى هذا آخر كلام أنى نعم ١‏ فصل » وقال الشيخ قطب الدين مد بن 
أحمدين عل القسطلانى أحد أن الشافعية وأحدأئمة الحديث و أحد أثمة التصوف 
أخذ عن السهروردى واجتمع بالقناذل وترجمه الاأسنوى فى الطبقات فقال 
كان 0 العم والعمل والهيبة والورع والكرم وطلب من مكة وفوضت له 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن مات مها فى ارم سنة <> سنة 
وثمانين وستهائة فىكتاب له فى التصوف سعاه اقتداء الغافل بالعاقل ماملخصه إن 
الله حكيته ونعمته أقام فىكل عصر من جعل لهلسانامعي رآءنعوارفالمعارف 
مخبراً عن لطائف العواطف يقطع به ما اتصل من الجهل وخمد به ما ثار من 


السخف وبنير به ما أظل من هوس النفس وحقق بهما اضطر ب من رأىالهوى 
وإنالما دفءنا فى وقتنا هذا إلى زمن طال فيه على أر بابالفضائل أر باب الرذائل 
وجال فيه بالمقال على الا”ماثل من ليس لهم بالمماثل تعين غلينا أن نفصم لا هل 
الوسائل وبين لدينا أن نوضم ما التبس على الافاضل ببيان الحق لمن أعرض 
عنه لما جبله وتقريب الطريق عمن قصد أن يضله إلى أن قال فلما أمر الله 


)0 ك فى الحديث القدمىمن آذّى لى وليا فقد "ذنته بالحرب رواه البخارى 
وسنتكا على إستاده بعد. 
ا 








حا إنلا مت 
الافتفاء لهل الاصطفاء والاقنداء بذوى الاهتداء ورأيت ما ظبر فى 
زماننا هذا من اعتناء العوام بأمل الادعاء والاتباع للا'هواء لفقد نو رالعرفان 
المميز بين مراتب الاصفياء بذلت مافى الوسع من النصم الجاهل وأقت 
مارسمت فى هذا الموضع مقام الحم الفاصل نوضح فيه ما التس من حال 
العالم بالجاهل والناقص بالفاضل والحالى بالعاطل ونفصم فيه عن بيان الفرق 
بين طرق الحق والباطل فى سيرة من ظبر فى زى القوم فى الخدمة والصورة 
وهو عن المغنى المعنى بالاعتناء به بينهم زائل وعل المراعات ارعونات نفسه 
عا كف وفى فسح المحال فى ضلالما جائل وعن تأدها بالآداب المرعية فى 
نه 00 وكثر فيه الغاط 
واشتهر فى أفمال أهله الشطط ولاسما من أجرى عليه من الصلحاء رسم 
انضرف وأ سم الفقراء كا والمتصف بصفة أهاله 
عظيم قدره ا السياء لتكن تللك النعوتالمعوودة تبدلت بضدها والاخلاق 
المحمو دة منهم عاد تذميمة عند عدها وجلهم بل أجلهم يدعى ساوك الطريق 
وما مثى على حدها فلا مصطلح القوم يعلمون ولابما مضى هن سير تهم 
بعملون فانا لله وإنا إليه راجعون أشبهوهم بالظاهر فى الصورة وباينوهم 
ف الك ف المفاق المستورة فهم كما قال القائل شعر 
أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 


ظنوا أن الفقروالتصوف أذكارمشهورة . ومنامات مستورة . وخبالات 


مذ كورة . فتقيدت بهم أذهان حصورة . وأفكار مأسورة .لم تصحب فول 
الرجال ٠‏ ولم تشرب من ماء المعارف الزلال . زلت منها الاقدام . وتحكنت 
فبها الاوهام . وجعلوا التليس بشعارالفقرماً كلة والتقدس بذ كرالته ينهم مشغلة 
والتانس بالمعاشيرة عن المبادرة للطاعة مكسلة وتلك حالة لمن تأملها مشكلة , وفئنة 
ان تعقلها مذهلة . وللكن طبع الله على قلوبهم فكانوا من الغافلين وختم على 





سمعهم فل يكونوا للنصيحة بالقائلين ولا للعدول عن الضلال للهدى بالعائدين 
ققد سمعت والدى أبا العباس القسطلاتى يقول معت الشميخ أبا عبد الله القرثنى 
يقول لول الق من المشايخ من لقيت لتوهمت أن الطريق ما عليه الناس اليوم 
ونا عد انا من الطريق إلا الاسم إلا من سلك منهم عل التحقيق فاذا قال 
هذا فى عصره فا ظنك بهذا العصر هذا كله كلام القطب القسطلانى ( ١‏ ) ثم 
قال إعلم أن الله أقام هذا الدين وأيد هذه الشريعة المطهرة بطائفتين علماء 
الظاهر وعلماء الباطن ولا شاهدنا فى هذه الطائفة الخلل فى عصرنا حدانا ذلك 
على النصح والتفقه لن برغب ف الاهتداء ببيان رتبة الداعين وما يقصده من 
بعد لجناب الله من جملة الساعين أما رتبة الداعى فانها من أعلا الرتب وهى 
رتية الانبياء والاولياء والحكماء كما قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكية 
والموعظة الحسنة فسعت هذه الطائفة إلى الدعاء إلى اله ورأت أن ذلك من 
باب تكثير الخير فى الوجود وتوقفت طائفة عن ذلك لاشتغالها فى حق نفسها 
بما هو الاثولى من التوجه لما والاولى أن يال إنكانت الحمة قد اشتغلت 
الله حتى أقيمت داعية له بغير معاناة أسباب من خارج فانه يتعين الاجابة وإن 
كانت الحمة عل الدعاء عاملة ذامه! محجوبة جاهاة ولحظوظهها من طلب الظبور 
راجا رف مسر بل فى زمانا هذا رن الذي انط ف ذلك ف الما 
لمهم فى الدين لكيلا يلتبس طريق الحقين بطريق المبطلين فلذن .لنيز بين 
الدعاة فائدة عظيمة فى هذا الشأن فالدعاة أربعة داع بلله إلى الله وداع بلله 


(1) يرحم اله القطب القسطلاتى كيف لو أدرك متصوفة وقتنا هذا الذبن 
رخبوا الدين بام التصوف نعم لاتذال بقية باقية من أولئك المتمسكين بااتصوف 


الحقيقى للحديث المتواتر لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق فان الصحيح 


كا قال النووى وغيره أن الطائفة عامة فى يع الاأصناف من عل املين وغراة 


عاهدين وغيرهم لعن م أعز تلك البقية ٠.‏ 








2 
إلى سنة الله وداع بالته إلى حكمة التموداع إلى حظوظ نفسه بطريق الله فالداعى 
إلى الله هو المقرب الملحوظ المفارق للحظوظ يدعو إلى الصدق فى العمل 
والاخلاص وبهدى من ضل إلى طريق المعرفة بالله والاختصاص والداعى 
الك سنة الله وهى العم بالاحكام من الخلال والخرام مبصر للسالكين بظريق 
الممتدين السابقين والداعى إلى حكية لله هو الداعى إلى العلم بأحكام الظاهر 
لباوك من عل الشريعة والقيقة ببيان عل الخواطر وعللها وصفات النفوس 
وآفاتها وطرق البحث عن دسائسها فالداعى إلى الله أقلهم تابعا لمششقة ما دعا 
ألبه والداعى إلى سنة الله تابعه كثير لممازجة النفس فما تأ به من الافصال 
وطلب الاعواض على الاعما ل والداعى إلى حك الله أقل تابعا منه لعرة 
الوصول إلى ما يدعو اليه من طهارة النفس وتزكيتها و أما الرابع وهو الد 
لحظوظ نفسه بطريق ر به فباطنه معلول بالآفات وسره مشحون بالجهالات 
إلى أن قال ثم الدعاة على وجوه أ أحدها داع إلى الغنى بالله من حيث اعتناوٌه 
بالايحاد له ابتداء كما قال تعالى وقد خلقتك من من قبل ول تك شيئا وثانيها داع 
بالفقر إلى الله فان ذلك وظيفة العبودية وثالتها داع بالاخلاق الرحيمة كا قيل 
تخلقوا بأخلاق لله أى من الرحمة و الحم والجود والعفو ونحو ذلك وهذه هى 
أجل الدعوات ثم قال وإن طريق القوم لما اندرس رمه وبق اسه ذهيت 
عصابته وصاروا آحادا فى البلاد وأفرادا فى الجد والاجتهاد 


نهم خاصة الله من خافه وخلاصته اغاررن ق أأر عقا لإااقافة حقه طهر 


أسرارهم ونور أفكارهم فهم الداعون الى بابه المعرفون بعلل جنابه الموقفون 
عل تا من عل الطريق على أربابه وقد حرس الله هذهالطائفة عن امتداد 
يد التلاعب بما أقام لها من الرؤساء العالمين بها يذبون عنواطنى الطاغى وجبل 
الجاهل وميزون بين المتقطع عن الله والواصل ويعرفون سلوك الطريق لطالبه 
ديوتفون على الصواب من لم ,ند الى مذاهبه لا ببالون عن اءتراض جاهل أو 
رمك لي ) 





وشا حت 


عالم ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم وعلوم هذه الطائفة تثدار اراك بافى العلوم فى 
العقل والنقل المفهوم وتتميز عام | بالذوق والمنازلة والوجدف المعاملة الى أن 
قال واعلم أن طائفة المتوجهين امتحنوا بثلاثة أصناف يصدون عن سييل الله 
وبيغونها عوجاعنكر لطريقهم وأحواهم ومءترف بماعالذلقاللسانطاق البيان 

أدخل فيباماليس منهاوأوهم أن ذلك العلل هوعين التحقيق المتعين فيها و ممعترف 
ببا جاهل با دابها وشروطبا اتخذ أتباعا وقرر لحم أوضاعا الصنف الا"ول ٠‏ 
المنكر لعلوم هذه الطائفة الواقف مع غرور نفسه فهذا عدو ظاهر واجتنابه 
سهل الصف الثانى . العالى المعترف ظام د اتيت مين فر 
التحقيق الذى اشتذل بعلوم الاأوائل وأوهم أ اوم ار ا 


ف معتقده على علوم ااشربعة أعطى لك انا ماعن مقاصدهمترج|عماق ضميره 


واصطلح 5 نفسة وا ناعه ًا قأو ضاعه وقرر فق أذهانهم أ المشار 


إليه فى عصره 0 المدار عليه فى طيه للعلوم ونشرهوأنالخلائق كلهم يغترفون 
العلوم من ره وهم جاعة زعموا أنهم ج جاسوا خلال ديار المعارف قأفسدوا 
بذلك عقَائّد من صحبهم من الطوائف واعتةدوا قدم الاأرواح والا“شباح 
وامتزاج الموجودات الممائلة والمتضادة أزلا وأبداً وأزن ذل ثىء مشكل فى 
لسع الا الاك 0 إلى هذيان لايقوله 
محصل ولا إعتمد عليه من هو للفرق بين الحق والباطلهتأمل وأوهمواأذذلك 
هو الوحدة وأنه عبن التحقيق لمثمار إليه وهو عل الاحاطة الذى من لم يعتقد 
2م فد ركد و همه وكان محجويا عن العلوم الالهية وال مكاشفات 
الغيبية وهذا االقول منهم دعوى لارهان يعضدها ولا إعان يشيدها اغتر ممامن 
استمع ما ألقوه اليه ونبا عنها فهم من استقر اك قلديه وهثؤلاءهم مباينو نلعم 
التحقيق محافظون على المباعدة لدقيق التوفيق خطوا بزخرف المقالرقا بأرباب 
المقامات والا”حوال واعتقدوا فيهم أنهم من الجهال الضلال فسكانوا نقمة على 





00-7 وم -- 


المستمعينوفتنة على المتوجهين الصنف الثالت ‏ الجاهل بعلوم هذهالءصابة الذى 
جعل التابس ما هو شعارهم وسيلة الىاغراضه وباوغ مرامهفن ل يشتغل بعلوم 
النفوس وآفاتها ومصادرها ومواردها فى صفاتم,ا ويعمل عل تركبة نفسه 
وطرارتها فانه يعد .اعرفة علم السلوك من ال+اهاين ولا يكون لهذه الطريقة من 
الوارئين فهؤلاء الأأصناف المذ كورون فتنة على الءوام والاواص وعنة يبعد 
منها ولا سيا فى هذا الوقت الخاص ذاذا تبن وصف هؤلاء للعاقل تعين عليه 
أن يعم وصف حال الرجل الكامل وهو الشخص الذى فوئح قلبه باقال 
الانابة فدخل من باب التوبة الى الاجابة ثم جاهد نفسه فى خلوته وعزلته 
بالانفراد ثم صاحب التقوى والورع والزهد فى سيره ثم ترق إلى الاقامات 
والاحوال ثم الى مقام المعرفة ثم عمل على ترك مراداته واجتناب الملاحظة 
لحظوظه فسار عبدا حقا 7 ثرالته على ماسواه فى سره ونجواه ولم يتمد فى أمره 
نا د دوك 6ن الستنت دن الاق روا القاريق إالاعي ادق ف اللاي ان 
من العطب ول يتوثب إلى طلب الرتب فان هذه الطائفة لم تأخذ فى هذا المنهج 


عن جهالة بل عن علم ودلالة وقد تقدم لها مشايخ ذول وأئمة جمعوا ببنعلمى 
الظاهر والباطن من الفروع والاصول إلى أن قال وحاصلهذه الطريق برجع 


إلى تك ووجد وجد بألله وفقد لا سوآه ثم قال والعجبي من هو جاهل رف 


نفسه وصحب من هو مثله ولم ,تأدب بآداب الظاهر الذى هو الشرع ولا 
ا ل ل ل ا و عن 
لَه مؤدبا لعباد الله وقد تقدم قبانا من مشمايض الطريق الكلام على من تعاطى 
فى سيرة غير سيرتهم وتقاضى بأفداله ما يعد به خارجا عن طريقتهم . وقال 
أبو بكر حمد بن عبد العزيز المروزى سمعت الواسطى هوأبو بكر تك بنموسى 
يقول جعلوا سوء أدمهم أخلاقا وشرة نفوسبم انبساطا ودناءة الهمم جلادة 
فعموا عنالطريق وسلكرا فبهالمضيق وقال أبو بكر الطلمستانى الطريق واضح 





سس الام سس 


والكتاب والسنة بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم بسبقهم إلى الحجرة 
و بصحيتهم من صحب منا الكتاب والسنة ونرب عن نفسه والخلق وهاجر 
1ن إن در الشادى للق ونال 7 (2 ال الل رك فشر 
أركان التصوف وهدمواسبلهاوغير وامعانيهابأسماء أحدثوها سموا الطمعإخلاصا 
و الخروج عن ال قشطحا والتلذذ بالمذموم صولة والبخل جلادة والسؤال عملا 
و بذاءةاللسانملامةوماكان هذاطريقالقوم ولوتتيعنا أقو الالمتسايخ فى ذلك أطلنا 
مقال وقدألف مشايخ منهذه الطائفة كتبا ذ كروافيهاالا سانيدكائى نصر 
عبد الله نعل 0 00 اللمع وأفعبدالر حمن محمد بن الحسين السلعى 
فىكتاب مقاما تالاو وأ القاسم القد دي فاكتا ك1 اله وأنى بكرحمد 
أبن على الغازى المطوعى 0 داب المقاللات و وغيرهم وإتمافعلوا ذلك إرغاما 
لاانفمكرتعا ص رد 5 الهم ورداعلى مدعى أنهذا العم برد بهالكتاب والسنة 
فقصدوا أنهم قداشتغلوا بما اشتغل بهأهل الظاهر منعلم الاسناد وأنهم فاتوهم 
ما لمويصل إليه يه فهدمممن عل أهل القرب والوداد 0 واعلم أنالعلل منهاحمود 
والمذموم قالمحمودملاً دى الىمطر ارة افق 5 دها قال تعالى قدأ فلح من ز كاها 
وقد خاب مندساها والمذمومم أدعاها الى الكبر والعجبو حب الششرف والرفعة 
والحسد وغير ذلك والعلوم المأمور بطلبها قسمان علم بالله وعلم بأحكام الله 
فالائول العلم أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله ومابجحب ووز و ستحيلفى حقه 
والثا نفك م الدنيا المتعلقة بأحكام المكلفينوعم اام الآخرة 
ف المتعمين والمعذبين ثمأحكام المكلفينعلىضر بين ظاهرو باطن أماالظاهر فعلم 


أحكام الا'مر والنبىوهوعل الفقه وأما الباطن فل الخواطروتمييز الصحيح منها 
من الفاسد والممدوح من المذموم إلى أنفال ومدار علالباطن عل ىالخشية فعلى 
عظم الخشية ف الصدر و كينها من القلب تشكثرالمعارففيهوتنزل السكينة عليه 
قالتء_الى إعا يخثى ألنّه من عباده العلماء وعبلىقدر مك ن الخشية من القلب, نَ 





ات 
العلم الله سببحانه كاقال يكب والله إنى لا“عرفكم لله وأشدكمخوفا مننه )١(‏ 
ول كرك الخضية الاللعالم بالله فالخشية باعثة على الجدف العمل قاطعةلما اتصل 
من الا مل زائدة فيما تحصل ف القلبمن الوجل وقال سول الدنيا كلها جبل الا 
ماكان متراعليا والعلم كله حجة الاماكان ممدعملا والعمل كلهموقوف الاماكان 
منه إخلاصاوالاخلاص كله مردودإلاماكان منه بالسنة فاذا علم شرف الباطن 
ذانه يدو رع أصاينعلم بالله و تصر فاتهفىمصنوعاته و أحكامه أتقنمنمخترعاته 
وعلم بالنفوس ومر اتبها وتمامم! ونقصها ومحاسنها ومعايهها ولا“ لهذا قالتعالى 
وفى أنفسكأفلا تبصرون . وأحكام ٠‏ النفوسمنحصرة فو صفين الاو لإزالة 
النتق ص مثل مجانبة الحسد والكبر والغضب والغلوالغشوالطمع والحةدوالعجر 
والبخل والشح والرياء والخداع والحرص والمسكر والقحة والخيانة والقسوة 
والغلظة والغفلة والعجلة والحدة والفخر والخيلاء والمباهاة والمنافسة واحتقار 
الخلق وسوء الا “دبوسوء الخلق وحب الثناء والرغبة فى الشكر والتصنع للخلق 
واتباع ال هوى والتجبر وطول الا مل والشرواابطروالبنى والظل والعنادوالغيية 
والعيمة وطابالمغالبة بالباطل وذكر معايبا خاقواوالقلب من الحزنوالفرح 
بالعاجل والحزن عل الغائب والاعتر أض عل تدبير الله وماضاهى ذلك مرن. 
الخصال الذميمة والا فعال البييحة خق على هل مسلم أن ,تفقد نفسه منها 





لساك خارى عن عائشة قا! ان !ا ا 
وس إذا أمرهم أمرهم من الاأعمال يسا يطيقون را 00 


ا إن 1 غدر مر ماتقدم من ذنيك 0 خر فيغضب حَى عرف الغضب 5 


1 0 0ك | م وأعلمكم لله أنا وفيه عن عائشة أيضاً أ قالت صنع النى 


ل ارك ره لارام لسلا ان 
عليهو ال 0 00 مابال أقوام ب نزهون عن :لق فم ذوالله 


إ 5 علمهم باه و اشدهم له خشية . 








: سس ريع سم 
و ينزهراعنها فامماداعية إلى الملكات ومنهارند أردالا“عمال الصالحات الثانى حصيل 
الكبال كمجاهدة النفس والتةوى والورع والزهد والشكر والصبر والقناعة 
والرضى واليقين والتوكل والتفويض والتساي, والاحسان والصدق والاخلااص 
والنبة ورؤية الممة للهوالاتساب فالا ”عمال والسخاء والشفقة وسلامة 'صدر 
والمبادرة للأأمروالخشوع والتواضع والمراقبةوانحاسبة وحسنالظن باللّدوحسن 
الطاعة وحسن الخلق وحسن المعاشرة للخلق وحسن المعرفة بالله وغير ذلك 
من صفات الكمال ذاذا نف المذموم وأثيت المحمود من هذه الصفات ترق عنها 
إلىالتوبةعن الزللات ثمالى ا لحاسبة لنفسهعل الحفوات © إلى المراقبة ألىما يصدرمنه 
من الخطرات ثمالى الفكرة فيما ,تعلق باللّه من صفات الفعل وصفات الذات 
ثم الىالتخاق بالصفات فيتخلق من الرحمة باسمه الرحم ومن الاحسان بأسمه 


ا ومن تفع العباد بأسمه النافع ومن المضرة سن ستحق الضر لكا 


بالقتلوالسى والاأسر ومن المسلمينالعصاة باقامة الحدود ونحوها باسمهالضار 
وكذلك باق الاأسماء يتخلق بكل أسم منها فا هوبه لائق فاذا حصل منها 
التخلق المذ كورترق إلى الاعتيار تأثيرها فى الموجودات ووجود سراية 
اسرارها فى المصنوعات ثم ترقعن ذلك إلى الاعتبارفى نعمة الابحاد وسبق 
الذلانوالعنايات ثمتر قى عن ذلك الى الفناء فشهود الذات الصادرعما أنواع 
المبدعات ثم ترق عن رؤية الارادات وفتة المردات ثم ألق نفسه بين يدى 
مديرها 0 بعض المجادات فهنا لك تلتبى غاية الرغيات واتتوقف أشكرة 
عن منازعات الطليات وقد أوضح معى ماذ اذكر 3 من قدمناامن السادات 
قال 5 بن عبد أللّه دك مايؤمر به ال 3 الترى من الحركات المذمومة 

قل الى الحركات المحمودة 5 ثم التفرد لا “مر أللّه ثم التوقف ثم أل كاك 
ثم 0 م البيان : م الثياء ثم البيان ثم القرب ثم المناجاة م المصافاة ثم 
الموالاة ولا السدفر هذا قلبه حي م آل اما له ف ون ام 00 





يست 
زاده والرضى و التسليم مراده وااتفويض والتوكل -حاله ثم من الله بعد هذا 
بالمعرفة فيكون مقامه عند الله مقام المتترئين هن الول والقوة وهذا مقام حملة 
العرش وليس بعده مقام ٠‏ وقال حى بن معاذ قناطر العالمين سبع أو التوبةسم 
الزهد ثم الخوف ثم الشوق ثم الرضى ثم الحبة ثم المعرفة . بالتوبة تطبروامن 
الذنوب و بالزهد زايلوا الدنيا وبالخوف جاوزوا قناطر النار وبالشوق دخلوا 
الجنة وبالرضى لبسوا قراطق(١)‏ العبودية وبالحب وجدرا طعم النعي وبالمعرفة 
وصلوا إلى ماطليوا من الدنيا والآخرة فاذا اعتمد ماذ كرناه من الحالات فقد 
انطوى له فى ذلك عا الأحوال والمقامات ثم التوصل إلى هذه الحالات نارة 
يكون عن جذب ربانى بأن يقذف الله فى قلبه ذلك بغير موقتف ولا مُعرف 
وتارة عن ساوك عرفاتى فيكون عن مبصر بحكم الطريق مخبر عن علم الفريق 
الى أن قال فن كانت ننه به عناية الحمه التفقد ل+واطره فيتق المكروه ويثبت 
الحمود فبكون بذلك لربه مطيعا ومن ال نفسه وغفل عنبا وا تبع هواجسها 
وعبل على مقاصدها هلك مع الهالكين والعجب بالآراء 0 والا عمال 
أعظم آفة ترد على ذوى المراتب قال أبو عثهان الخيرى العجب يتولد عن 
رؤية النفس وذ كرها ورؤية الخاق وذ كرهم ٠‏ وقال يوسف بن الحسين يتولد 
الا عجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة فها بحرى الله لك من الطاعات ثم قال 
واعلموا أن الناس قبانا صنفوا فما يازم من يسلك هذا الطريق من الآداب 
وما يتعين عليه من المراعاة مخالفة العوائد فى الوتوف مع الحظوظ والاسباب 
ومايثمر له ذلك من الحستى فى دارالماب فلو اعتدى السالكون بشىء من طرق 
الصواب نظروا فى كتبهم وسمعوا ماألقوه لهم من. الخطاب لكنهم قالوا إن 
نظر الفةير فى الكتب وطلب العلم م نأعظم الحجاب وماذ كروه فهو كامةحق 
أرريد مها باطل وصفة نقص #لى بها مر._ هو عن الكمال عاطل وانماذ كر 
أهل الطريق ذلك فى قوم منصفتهم أنهم <صلوا ماتميزوا بهعن أهل هذا 


5 )0 جمع قرطق وهو معرب عن كترته لنوع من الأغطية 








داوع د 


النأرن من الشريعة والمقيقة فاستغنوا عن النظر فى غير ذان.م وقتحوا عن 


الغيب يما لشهك بم بنجاتهم نهم بألله 6 ألله معر ضون عن مالاحظة صفاتهم 
طهروا عن مللاحظة حاكن الا أغيار ومسترو[ عن الذهوة ما صفا وهم عن 


الا كدار فهم كنا قالبعض الا لياء طنين الذ بابو صربرالباب يشو ش عل ذوى 
الا“لياب ف نكا نكذلك ذانه مشغول بماهو فيه عن النظر فى «سكتاب وأمامن 
هو عرئعن علم الظاهروالباطن فحقه أنيعل مايحتاج اليه فى الطريق النىيسلكها 
ذان أى واستكبر فانه بعيد من الوصول الى منهج السعادة ثم قال . أعلم أن 
العلوم المطلوبة تنقسم الى علم وعم لكالفقه والنحو والطب وغير ذلك وكذلك 
علم هذه الطائفة ينقسم الىعلم بمصطلح أهلباو لمعمل بأخلاقها وقد اختلل فأهل 
الطريق فى الفقر والتصوف والفقير والصوفى فهل ها سواء أوأحدهما أتم من 
الآخرفقال قوم هما سواء وقيل الفقر أعلا لان الكتاب والسنة نطقابدوا.م 
ااتصوف تحدث لم يكن يعهد فى الساف انصالح إطلاقه والذى عليه أ كثرأئمة 
هذا الثشأن ورجحه شيخنا الشباب السهروردى أن اسم التصوف والصوفى أعلا 
مرتبة وأولى نسبة وأخص بالمعى المراد . 

لاأن الفقير يطل قعموما علىمن افتقر من المال وخصوصا عل من افتقر بكايته 
إلى الله فى جميع. الا “وال وااتصوف إما ,طاق على الفقّير الخاص .بزيادة 
اف ]نات لفت لتك ل ف ال ل اك 
أغو اض المثو بات عل صبره وشكره بملابسته له عند الله الى تعظيم قدره الواقف 
معه علىقدم نفعه فيه وضره وأما الصوفى فهو الفقير الذى أسقط الوقوف مع 
الا“عواض وعمل على الصد عن المؤجودات المنقسمة الى الجواهر والاأعراض 
وقطعالعلائق والعوائق وواصل الفناء عن التطلع لغير الخالق وباين الا” كوان 
والا“زمانقلباوقالباو بق بالته ملاحظا طالباوترك نفسهعن ااتطلع لباجانباوجءل 
مع الخلق جميل الخلق له صاحيا ول ,تيد بمقام أوحال فيكون فى صفقة يعته 





2 
خائبا فاذا علم الفرق بين الفريقين أبن الك على الطريقين ثم إنه قد كير 
التشبهفى وقتنا بالطائفتين وغر أر باب البصائر فى التمبيز بين الجيةين فقوم 
حكوا منهم الأفعال فى الصور وباينوهم فى المعاتى والا“ثر فتجردوا ظاهرا 
ايماها وتعلقوا باطنا أحكاما فسعوا فى تحصيل لذاتهم وشبواتهم وما تعبدوا 
بأحكام الطريق فى حركاتهم وسكناتهم وأفسدوا من تعاق بهم لانالتهم 
لطاباتهم وقوم نطقوا باللسان الخارج عن المصطاح وقرروا فى الا"ذهان أن 
ذلك أ كلالمعنى المقترح وصنفوا على مقاصدهم كتّبا كثيرةخارجة عنطريق 
القومداخلة فريق الذم لمن تعاطاها واللوممجانبة لعقائد الامان الصحيحة مقررة 
لتواعد الببتان الصربحة محررة لقواعد البرهان المنتجة قد بنيت على قواعد 
ناقيت بالتقليد فوقعت فى النتقص عن طلب المزيد وأوهموا أن ذلك عيبن 
المراد ببن هذه الطائفة وإنلميفهم ذلك المصطلحفان اذهانهم )١(‏ واثقة وعكفوا 
على عل الفلسفة تدوينا وسموه بالحقيقة بالتحةيقوالاحاطة وهماوامينا لاعلما 


و وعدلوا عن التصوف وما حصل طم شىء من التعرف أل أن قال وماية 


عم التصوف هرو اطراح العادات ومخالفة الارادات مسلا 8 من له اللآامر 


وهو الفانى فى رؤية الا“شياء بالمنتىء لما والفانى فى فنائه عن رؤية فنائه فييقى 
بالله باقيا وهو المحسوب الملحوظ والمربوب المحفوظ م قال مك حكابة عن 
ربه ولا بزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه الحديث (؟) الى أن قال 


() كذا بالاصل . 

(؟) مامه فاذا أحيبتهكنت مهمه الذى يسمع به ويميره الذى يبصر به ويده 
القى ببطش بباورجله الى يثى بهاوإن سألنى لا عطينهولئناستعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن بكره الموت وأناا كره مساءته 
رواه البخارى من طريق خالد بن حر القطوانى ءعن سلمان بن بلال عن شر يك 
ابن عبد الله بن أى كر عن عطاء هو ابن بسار عن ألى هريرة عن الني صلى الله 


(5- تأبيد) 








وات 
ومن طريق الوم أن هم فىكل عمل نية لتكون قلومهم حاضرة فيا يعانون 
عليه وآاله وسلم قال إن اله على قال من عادى لى وليا فد اذنته بالمرب وما تقرب 


إلى عبدى بثىء أحب إلى ما افترضت عليه ولايزال عبدى يتقرب الخ وهذا 
أشرف حديث فى ذ كر الأولياء والتنبيه على ماهم من علو المكانة عند 


ربهمحقه أن يتلتى بأ كف القبول ويكتب بسواد العين على صفحات القلوب ومع 


هذا قال الذهي فى الميزانوقد ( أسنده من طريق خالد ) هذا حديث غريب جداً 
ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته فى منكرات خالد وذلك اغرابة لفظه ولاانه 
6 هرد نه شر يك ولس بالحافظ وم برو هذا المآن إلا بهذا الاسناد ولا أخرجه 
اي ف ا ا اتا 
الحافظ وادعاء أن المتن لم يرو إلا بهذا الاسناد مردود فازله طرقامتعددة منباءن 
عائشة رواه أحمد فى الزهد وابن أنى الدننا وأبو نيم فى الحلية والبيهقى في الزهد 
والقشيرى في الرسالةمن طريق عبد الوا<د بن ميمون عن عروة عنها وفيه من 
الزيادة وفؤاده الذى يعقل به ولسانه الذى بكم به وعبد الواحد ضعيف لكن لم 
ينغرد به فقد رواه الطبراتى ثثنا هرون بن كامل 'ثنا إراهم ن سويد لكف اننا 1 
حرزة يعقوب بنجاهد عنعروة عنعائشة به ورجالهذ!الاسناد رجالالصحيحين 
غير شيخ الطبراتى فهو محهول ومنها عن ألى أمامة رواه الطبرانى والبيرتقى فى الزهد 
باسناد فيه ءتمان بن ألى كاضكة وعلى بن يزيد وها ضعيفان ومنها عن على رواه 
لاسماعيلل فىمسندعل باسنادضعيف وعن ابن عباس رواهالطبرانى باسذادين ضعيئين 
وروزاه الطبرانى والقشيرى في الرسالة.من طريق اسن بن حدى المشى عن صدقة 
بنعبد الله الدمشقى عن هشام الكنالىعن أ نسو ير 0 
صدقةبنعبد الكرم الجزرى ع نأ نس ورواه الطبراتى منطريق الاوزاعى عن عندة 


بن ألى لبابة عن زر بن حبيش عن حذيفة را وهذا إسناد 0 قال 





لحافظان ابن رجحب وابن حر ورواه ابن ماحه وأبو نعم عن معاذ بن جيل 








ا 
من الا”فعال والا“قوال حتى يبقى ذلك عادة هم فتتمرن النفس على ذلك فلا 
يطغى ولا يخفل ولا يسهو ثم قال واعلم أذكل طائفة انتمت للاشتغال بعلم 
فلا بدلحا من مصطلح فى ذلك العلم حتى يتميز به ويقع به التخاطب بدنهم كنا 
وقع لار باب الصنائع كالتجارة والجياكة وغبر ذللك فافتقرت هذه الطائفة الى 
مصطلح يعبر به عن معلوهها فى مقاصدها حتى يقع الفرق بين من التمى اليها 
وتخلق بأخلاتها وتأدب بطريقما وما رس علومها وبين منكان خاليا منها 
معرضا عنها آخذا فى غير منبجا أومعاش الحاقد تزيا بزيباوم تسمهمته إلى طلب 
علمها وفهم مصطلحها فظنمن رآه أنهمنعا اما ومع ذلك فان 0 الدقاه 
لاتفيد لما براد للنفس الامارة وإيا يفيدها ذلك ما تعامل به من الاهانة لها 
والحقارة وقال بعض المتكلمين لاف العباس ابن عطاء ما بالكم أيها الصوفية 
اشتققتم الفاظا أغربتم بها على السامعين وخرجتم عن اللسان العتاد فقال م ما قلنا 
ذلك إلا لغير تنا عليه لعرته علينا حتى لايشير بنه غبر طائفتنا ففن ألفاظهم الى 
اصطلحوا عايها الوقت والمقاموالحال والخاطروالوارد والشاهد والسر والنفس 


والغلبة والقبض والبسط والجمع والفرق والفاء واليعاءى ألفاط أخر ميئة 


ف الكتت الموضوعة فى هذا الشآن هذا آخر ما لخصته من كتات الفسطلاق 
١‏ فصل 4 قال الغرالى فىالاحياء فى بابالغرورو بيان أصناف المغترين الصنف 
ا را لي لتر لي لسري رد صرف 90 
متصوفة أهل الزمان إلا منعصمه اله اغتروا بالزى والهيئة فشاركوا الصادقين 
من الصوفيةفى زهم وهيئنهم وفى ألفاظهم وفى آدامهم وقراءتهم واصطلاحاتهم 
وذ ار الهم الظاهرة فى السماع والرقص والطبارة والصلاة والجاوس على 
السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله فى الجيب كالمتفكر وفى تنفس الصعداء 


تصرا باسناد ص دف ورواه الا 3 ا عن معاد وصححه وأقره 
الذهى نمس هأماماادعادمن الغر ابةفي لف ظ الحديث فسيأنىفي الكتاب من التأويلمايدفعه 








وفى خفض الصوت فى الحديث إلى غيرذللك من الشمائل والهيئات فلا تكلفوا 
هذه الامور وتشبهوا مهم فيها ظنوا أنهم صوفية ول يتعبوا أنفسهم قط فى 
المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطبير الباطن والظاهرمن الاأثام الخفية 
والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم 
أن يعدوا أنفهممن الصوفية كيف ولرحوموا حوهاول يسوموا أنفسهم شيثامنها 
بل تكالبواءلى المرام والشبهات وأموال السلاطيزو يتنافسونف الرغيف والفاس 
والحبة ويتحاسدو ن عل النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض بعض مب اخالفه 
فى ءمنغر ضهوهؤ لاءغرورهم ظاهروفرقة أخرى زادت عللهؤ لاءفى الغرور 
إذ شق عايهم الاقتداء مهم فى بذاذة الثياب والرضى بالدون وأرادت أن تتظاهر 
بالتصوف ولم بحدوا بدا من التذنى بزهم قتركوا الحرير وال بريسم .وطلبوا 
المرقعات النفسية والفوط الرفعة والسجادات المصبوغة ولبسوا من الثباب 
ماهو أرفع قيمة من الحر ير والابريسم وظ ن أحدهم مع ذلك أ نهمتصوف بمجردلون 
الثوب وكونه مرقعا ونسى أنهم لوثوا الثياب للا يطول عليبمغسلها كل ساعة 
لازالة الوسخ وإنما لببسوا المرقعات إذ كانت ثياءهم مخرقة فكانوا يرقعونما 
ولا يابسون الجديد فأما تقطيع الفوط الرفيعة قطعة قطعة وخياطة المرقعات 
منها ف نأين يشبه مااعتادوه فب ؤلاء أظبر حماقةمنكافة المغرورينفانهم يتنعمون 
نمس النات ولذيد الا اطلية ولطلون رع الع وا كرك 1ك 
السلاطين ولا جتنبون المعاصى الظاهرة فضلا عنالباطنةوهم مع ذلك يظنون 


بأنفسهم الخير وشر هؤلاء مما يتعدى الى الخاق إذ .بلك من يقتدى بهم ومن 


لا يقتدى بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كافة إذ يظن أن جميعهم كانوا 
من جذس هؤلاء فيطول اللسان فى الصادقين منهم وكل ذلك منشوم المنشبوين 
وشرهم وفرقة أخرى أدعت عم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات 


والا“حوال وا هلازمة فى عبن ااشهود والوصول إلى الآرب ولا يعرف هذه 





و4 - 
الآمور إلا بالأسامى والأالفاظ لا نه تلقف من ألفاظهم كلسات فبو يرددها 
ويظن أن ذلك من أعلى عل الأولين والآخرين فهو ينظر إلىالفقهاء والمفسرين 
والمحدثين وأصناف العلماء بعي نالازدراء فضلاعن العوام حتى إن الفلاح يترك 
فلاحتهوالحائك يترك حيا كته وبلاز مهم أيامامعدو دةويتلقف منهم تل كالكلمات 
المزيغة فهو برددها كا "نه يتكلمعن الوحى وخبرعزسر الا 'سرار ويستحقر بذلك 
جنيع الع مادو العلماء فيقول فى العباد إنهم ا ون ويقول فى العلماء ء إنهم 
بالحدريث عن الله محجو بون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى التق وأ نهمن المقر بين 
وهو عند الله من الفجار المنائقين وعند أرباب القلوب من المقى الجاهلين لم 
ل قط علا ول بذب خلقا ولم يرتب عملا ولم يراقب قلياسوىاتباع الحوى 
وتلقف الهذيان وحفظه ٠‏ وفرقةمنهم ٠‏ وقعت فى الاباحة فطووابساط الشمرع 
ورفضوا الا ئحكام وسووا بين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن 
عن عمل فل أتعب وبعضهم يقول قدكلف الناس تطبير القاوب عن الشهوات 
وعن حبالدنيا وذلك تحال فقد كلفوا مالا مكن وإنمابغتربه من لم بحربوأما 
اند - ارا تكاأآن ذلك حالولا يعلم الا حمق أن الناس لم يكلفواقلع 
النو را ل أطلينا بل إبماكلفوا قلعمادتهما حيث ينقادكل واحدمنها 
لحك العقل وااشرع وبعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاقدر لها وإنما النظرإلى 
القلوب وقلوبنا والحة حب الله واصلة إلى المعرفة وإنما تخوض فى الدنيابأبدائنا 
وقاوبنا عا كفة فى حضرة الربوبية فنحن مع الششهوات بالظواهر لابالقاوب 


ويزعمو ننم مقدترقواعنرتبةالعوام واستغنواعنتمذيب النفس بالاعمالالبدنية 


فان القرراك لاتصدهم عن طريق أنله لقوتهم فيها ويرفعوندرجة أنفسهمعن 
درحجة ألا نبياء إذكانو ا يسكو نعل أدقى كرون عله 0 متواللة ساف 
غرور أهل الاباحة من المتشبهين بالصوفية لاتحصى وكل ذلك بناء عل أغاليط 
ووساوس يخدعبم الششرطان ببالاشتغالهم بالمجاهدة قبل أحكام العم ومن غير 





 غجدس‎ 


اقتداء إشميخ مثقن فى الدين والعم صالح للاقتداء به وإحصاء أصنافهم يطول ٠‏ 
وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء وأحسنت الا عمال وطلبت الحلالواشتغات- 
يتفقد القاب وصار أحدهم يدعى المةامات من الزهد والتوكل والرضى والحب 
من غيروقوف عل حقيقةهذه المقامات وشروطراوعلاماتها وآفاتمافنهم من بدعى 
الوجد والحب للهويزعم أنهواله بلته ولعله قد تيل فى الله خيالاتهى بدعة أو 
كفرفيدعى حب اللهقبل معر فته ثم [ إنه لايخلو عن مقارفة مايكره اللّه وعنإيثار 
هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأامور حياء من الخاق ولو خلا ماتركه 
حياء من اللّه. وفرقة أأخرى «ضيقت عل نفسها فى أم رالقوت حتى طلبت منهالحلال 
الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح فى غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم 
من أهمل الحلال فى مطعمه ومابسه ومكسبه وأخذ يتعمق فى غيرذلكوايس 
يدرى المسكين أن الله ليس يرضى من عبده بطلب الحلال فقط ولا يرضى 
اتن الاأعمال دون طلب الخحلال بللايرضيهإلا تفقدجميعالطاعات والمعاصى 
فن ظن أن بعض هذه الا مور تكذيه وتنجيه فهو مغرو رهذا كله كلامالغزالى 
بلفظه ٠‏ وأقول . إذا اعتدرت من يدعى التصوف من أهل العصر ل تدم يذرج 
عن بعض هذه الفرق إلا أفرادامعدودة:قالك ترى الواحد منهم يدعى أنهبلغفى 
التصوف الغاية فاذا جالسته وحدثته أول مايشكو .لك ضيق رزقه فهذا أول 

سخطه على اله وأول جهله بلته أما السخط فللانه لو رضى مما رزقه اللهوقسمه 
له لم يشكإذا الراضى لايشكو وأما الجهل فانه شكا إلى عاج ليس ببده إزالة 
التشكوى فلو عرف الله لعلم أن الا“مور كلها بيدموليس ددغيره ثىء منها وريما 
توسم فى الذى يشكو له أنه من جهة الملك أوبعض الا مراء فتخيلله داك 
الشكوى له تفيد أنه يرفع حاله إلى ذلك الكبير لوده 55 وها أشدجهلا حي 
فاوت بين الخلق فلو عرف اللهلعلم أن الخلق كلهم سواء فى عدم القدرة وإما 
ته هو الجرى لللأرزاق على بد من يثساء كيف يششاء فان قال يجهله 





ا 


فاين الاسباب وقد حض الشرع على الاسباب قلنامن يدعى التجر يدلا يذكر الاسياب 
ذان الله أقام الخاق قسمينقسم فى الا سباب وقسم فالتجريد فنادعىأنهفى رتية 
التجريد ثم أخذيذ كرالا سبابفهومد ع كذابثم الا'سبابلم تتحصر فى سؤال 
الملوكولاغيرهمفهلاذه بإن كا نصادقا فدعواه التصرف فأخذحبلا واحتطب 
وحم لعل ر أسهو باع واقتات منهكامر بذالك الحديث )١(‏ مامنعهمن ذلك إلاالتكبر 
وعلوالتفس ومبنىالتصوف عل كسرهاو الله المستعان ومنهم :من ترأه يتنب ع عيوب 
الخلقفيذ كرها كا نهفرغ منعيوب نفسهوهذاإ تمايصاح لمن أذ نهف الكلام فيذكرها 
على جهة الاهام من غير تعيين كا يذ كر الطبيب المرض و تشخيصه ثم 
بك علاجه ودواءه وما يحتاج إلى ذكرها فى رجل معين إذا كان على وجه 
النصح والتحذير من القرب منه لمحض حق الله تعالى لا لحظ نفسه “ومنهم * 


)١(‏ بريد حديث أنس أن رحلا من الانصار أى النى صل الله عليه وآله 


وس فسأله فقال آما فى بيتك شىء قال بلى خلس :لس بعضة وننسط يمضه وقت 


نشرب فيه من الماء قال اثتتى بهما فأتاه بهما فأخذها رسول الله صل الله عليه 
] 
: 2 3 8 : 5 
لله صلى الله عليه وا لدو سل م نيز يدعلىد رهم صر تين أوثلاثا قال ر جل أنا اخذها بدرهين 


بيده وقال من يشترى منى هذين قال رجل أنا أخذهما بدرم قال رسول 


فأعطاههما إباه فأخذ الدرهمين فأعطاهما الانصارى وقالاشتر بأحدهما طماما فانيذه 
الى أهلك واشتر بالا خر قدوما فائتتى به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى اللهعليه 
واله وعلم عودا بيده قال اذهب فاحتطب وبع ولااريتك خهسة عشر يوما فتعل 
وجاء وقد أصاب عشرة درام فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقالله رسول 
الله صل الله عليه وله وسلٍ هذا خير لك من أن تكجبىء المسألة نكتة ف وجبك 
يوم القيامة رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن وف الصحيحين 
من حديث ألى هزيراة لذن حختاب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن 0 


ع اس 5 
أحدا فتعطية أوعنمةه . 








وهو أعجبهم عندى-الامن ظن أن النصوف قراءةالكتب المؤلفة فيهوالبحث 
يها وهذا غاط كبير [تمالاتصو ف السعى فىإصلا لقاب وتطهيرهمن الامراض 
الخبيثة وتهذيب النفس وتفقد عيويها وما رايت أحداً قط اتى فيذكر شيئا من 
أمراض قلبهويسأل عن دوائه ولا يقول أحد عندى تثاقل عن العبادة فكيف 
الطريق الىيحصول النشاط ولا أجد عندى ميلا الا الى الدا فكيف العلاج 
فى إخراجهعن القا# ولا أجدف نفسى الاعلوا وحسدا وحرصا أوحقدا أورياء 
وعجيا أو فى لسانى بذاءة أو انطلاقا أونحو ذلك فكيف السبيل الى إزالته 
أوكارت لى ورد فكلت نفسى وانقطعت عنه فكيف أعود اليه أو عوةق 


ألله بالتحفظ ثم بدت مى زلة فكيف الرجوع ا زا 0 مر شىء 


من ذلك وهذا هوسدا التصوف وهنو الذى يتم به أولا فا ترى الواحد 
منبم أول مايحالسك إلايتكلم فى الروح وإششراقالقلب وإفاضةالا”نوار 
والمظالعة بالا أسرار والخوض فم لايعنيه ولاطلب منه ولا كلف بهولا 
أهل لهوهوعنه بمنقطع الثرى ولم يكن يتكلم فيه الاأولئك الكبار الذينوصاوا 
إلمدرجة الصديقية فيتكلمون فيه مع أمثالهم بما هوعندهم معلوم واضح لااشكال 
فيه فا مثل الواحد من ذحكرت إلامثلالمماوك الجلف الذى سلمه السلطان 
الىالمعل ليعلمه الرمحو الرمى بالنشاب فترك ماطلبمنه وأخذ يسألمن المعلرعن 
أحوال المملكة وكيف يديرهاسؤ المن هو سلطان وأخذي ةشير ماذايفعل ماذا 
يولى منالنواب وأرباب الوظائف ولي سلثل هؤلاء جواب إلا الترك 
والاعراض وعدم التشاغل جحوامم . نعم إن تلمح من أحد منهم أنه يقبل 
النصيحة وتتجع فيه الموعظة نهاه عن الخغوض فى ذلك وبين له أن المهم 
والمطلوب منه خلاف ذلك قال أبو عبد الله مد بن على الترمذى الحكم . 
الناس صنفان فصنف منهم يعبدون الله على البر والتقوى. فهم محتاجون إلى 
خير الزمان وإقباله ودولة الحق . وصنف منهم أهل اليقين يعبدون الله على 





5-1 

وفاء التوحيد عن كشيف الغطاء وقطع الا“سباب فهم غير ملتفتين إلى اقبأل 
الزمان وادباره ولايضرهم إدباردوهو قول النى م إن لله عبادا ع 
ب رحمته ميتهم فى عافة تمر بهم الفتن كقطع اليل المظم لاتضرهم ( ١)وقوله‏ 
0 كون فأمتى فتلا ينجو منها إلا من أحباه الله بالعلم (؟) قال الترمذى 
يعنى العم بلله فها نرى ‏ وقال أيضامن ادعى الولاية فيقالله صف لنا منازل 
الاو ل مم مار على من ادعى الولاية . وقال الشبيخ أبوالحسن 
لشاذلى القطب خسة عشر كرامة فنادعى هذه الرتبة فايختبر بها ثم عددها . 
وقالالشيخ تاج الدين فى لطائف امن اعلم أن رفع الحمة عن الخاق شأن أهل 
لطريق وصفة أهل التحقيق ولقدسئّل الجنيد أبن العارف قال وكانأمرالتعقدرا 
مقدوراولعمرى لو سئل أ يطمعالعارف غير التهقال لاو نمام اد الحق سبحانه 
لكشوف ادن ول د هنا وف ره درك لا ري ارفاك اذى كيت 
فرديثته 0 انما ينشأعن صدقالثقة باللهعلى سبيل المعاينة فيحيب لمم [ امهم 
لاعتزاز باللّه قالاللّه تعالى وله العزة ولرسوله ا 
لله تعالروكان حقاعلينا نصر الأو منين والننجاة منالعوارض الصادة عن الله تعالىقال 
تعالى كذ ل لكحقاعلينا ننجى المؤمنين وشعار أهل الارادة ودئارهم الا كتفاءبالله 
ورفع الحمة عما سوى الله وصيانة ملابس الابمان من أن تدنس بالميل الى 





الى الا كوان والطمع ففغيرالملك الديا بانوالذى يوجب للشرفع الممة عماسوى 
اللهعلمك بأ نه ليخ رجك إلى مملكته إلاوقدكفاك ومنحك وأعطاك فلرييق لك 
حاجةعندغيرهو إذا كان قداقتضى لهم الفهمعن الله أنيكتفو ابعلمهعن مساًلتهفكيف 
لابوجب لبم الفهم الا كتفاء بعلمه عن سوال خايقته ومن ذاتحهالحق سبحانه 
6 فاتم به احياءه فقد اقتضى منه رفع همته اليه م أقتضاه من غيره 


/ 0( ١)رواه‏ الطبراني وأبوبعل 1 بود ف الحلية م نحديث أب نر باسناد صعيف * 
)2 رواه الدارمى من حديث أى أما مة يلفظ ستكون فتن يصبحالرجل فيها مؤّمنا 
وركسى كافرأ إلا من الخدت وإسناده صعيف ٠.‏ 


(0- تأيد) 








عن 


ادل م تسمع قوله سبحانه ولقد آتيناك سبعامن المثانى والقرآن العظيم 


لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم وكيف لاتدكون ته فيك ومواهيه 
وفواتح عنابته وخصائص ولابته ناهية للك عن التعاق بغيره وإنكان ذا رثبة 
من الخلوقتن فلا يرضى منك أن تنسب رتبة المنع والعطاء والولاية والعزل 
منهالغيره فاحذر أن تتكون من الذين قال الله فييم وما يؤمن أ كثرهم بالله 
إلاوهم مش ركون وقيح أن تكون فى دار ضيافته وتوجه وجه طمعك لغيرد 
وتطلب منهوبعيد عنك وتترك الطلب منمولىهو أقرب إليك منحبل الور يد 
ألمتسمع لقره نات 5 100 2 دعر ناض إذاماد ترك 1 طلااك 
من فضله وقوله ادعو أستجب لك وقوله وإن من شىء إلاعندنا خزائنه كل 
00000 دوكيلاترجع حو انجهم إلااليهانتهى .وقالأيضااعل أنمينى 

أمر ا لولىالا كتفاء بالله. وانقناعة بعلبه والاغتناءبشهوده وقال تعالى ومن يتوكل 
علىالته فهو حسبهوةالتعالى أليس الله بكاف عبددوقال تعالى ألميعلم بأن التميرى 
وقال تعالى أو ل يكف بر بك أنه عىكل شىء شهيد فبنى أمرهم فى 00 
الفر رمن الاق والانفراد بالملك الحق وإخفاءالاعمالو 5 م الاحو التحخفيفا لعنامهم 
ثبت | لزهدثم وعملاعل سلامة قلوبهم واف [خل 2 أعاد م لسيدهم <تىإذا 
تمسكن اليقينو أيدوا بالرسوخوااتمكين وتحققواحةيقةالفناهوردوا إلىوجودالبقاء 
فبنالك انشاء الح قأظ مره هادين لعباده وانشاء ستره, فاقتطعهمعن كلثىء اليه 
وظهورالولى ليس بارادتهلنفسه ولكن بارادة الله له بلمطابه إن كان لهمطلب 
الخفاء لا الجلاء فلما لم يكن الظوو 0 أر ادسبحانهاظهار همفاظررثم تو لاهم 
فى.ذلك 0 وواردات مزيده لقوله 2 ياعيد الرحمن بن معرة لاتنطلب 
الأكارة فاك إن أعطيا من عر ماله أت كلا وإن اأعطتا ع ال 
وكلت إإيا(١)ومنتحةق‏ مهم بالعيودية لله بطاب ب ظرورا ولا خفاء بل ارادته 


)١(‏ رواه الشيخان 








د لاب | 


وقف على اختيار انرا . قال ومن أجل مواهب الله لا “ولا 4 وجود العيارة 


قال وسععت شيخنا أبا | 0 س_ فقول يكون الول متجونا بالعلوم والمعارف 


والحقائق لدديه مشوودةحتى إذا أعط لى العبارة كان كالاذن من الله له فى الكلام 
0 أذن له فى التعير ماع ت فى مسامع الخلقعبارته وجليت ت لديهم إشارته 
قال وسمعت شيخنا أباالعبا اس يدول كلام اللأذون ليخرج وعليه كسوة وطلاوة 
وكلام الذى لم بودن له مكسوف الا“ نوار حتى إن الرجلين ليتكليان بالحقيقة 
ررح ندل أحدما ويرد على الآخر . قال واعلم أن من أراد الله به أن 
يكون داعيا إليه م أوليائه فلايد سن إظهاره الل العباد إذ لايكون الدعاء الى 
الله إلا كذلك ثم لابد أن يكسوه الحق كسوتين الجلالة واليباء أما الجلالة 
فلتعظمه العباد فقوا على حدوده ويضع له فى قلوب العباد هيبة وينصره مما 
لك مه 0 0 2 كدت قدرت المامن 
تمكين | الوق له ليعينه على القيامله بالنصرة قالتعالى الذين إنمكناهمفى الا رض 
أقاموا الصلاة وآنوا الركاة 0 المدروف وموا عن المتك_وهى من إلبار 
إعراز المق لعباده المؤمنين قالتعالى وله العرة ولرسوله وللمؤمنين وهذهالهيبة 
التى جعلما الحق فى قلوب العبادلا”وليائه سرت إليهم لا نيساط جاهالمتبوععليهم 
ألم تسمع إلى قوله يكل ونصرت بالرعبمسيرة هر )١(‏ ألبسهم الحق ملابس 
هيبته وأظبر عليه إجلالعظمته كلا نزلواإلىالعبودية رفعهم إلىسماء الخصوصية 
فهم الملوك وإن لم تخفقعليهمالبنود والاعزاءوإن لمتسرأما مامهم الجنو دإ فضل) 
فى العقيدة |1 ثى أجمع عا با الصوفية قال صاحب التعرف أجمعت الصوفيةعلى أن 
الله تعالى واحد أ رد صمد قدبم عام قادر حق سميع بصير باق عزين 


عظم جليل كير جواد رءوف 0 دير 0 أولإله سيم الك جد مول م 


1 ١)رو‏ أه الشيخان من حديت اق ومس]ط من حدد اق هر يرة وأهدمن 


حديثابن عباس وأبى ذروأى عردو سانيد 00 أقالالحافظ ولهدطر قمتعددة 








هسه 


هريد حكم متكلم خااق رازق موصوف بكل ما وصف به نفسه مسعى بكل 
ماسعى به نفسه لم يزل قدما بأمعائه وصفاته غبرمشية بالخلق بوجه من الوجوه 
لاتشبه ذاته الذنوات ولاصفته الصفات ولاجرى عليهثىءدن سمات الذاوقين 
لم يزل اها داف يما قبل كل شىء لاقدحم غيره ليس حدم 
ولاشبح ولاشخص ولاصورة ولاجوهر ولاعرض لا اجتماع له ولا الثراق 
ولا يتحرك ولايسكن ولا يزداد 3 ينقص ليس بذى أبعاض ولا أجزاء ولا 
جوارح ولا أعضاء ولابذى جهات لا تجرى عليه الا"قات ولاتأخذه السنات 
ولانداوله الا 'وقات ولاتعينه الاشارات لا نحويه مكان ولا بجحرى عليه زمان 
لاتجموز عليه الماسة ولاالعزلة ولاالحاول لاتحيط بهالآافكار ولاتحجبه الأاستار 
ولاتدركد الا“بصار ل يسبقه قبل ولم يقطعه بعد ولايغادره من ولايوافقه عن 


ولا.يلاصقه إلى ولايحله فى ولا يوافقه إذولا تؤامره إن ولايظله فوق ولا قله 


0 ولا بقابله حد ولانز امه 2 ولا كي خاف ولاحده أمام ولايظهره 


قبل ولا يفنيه بعد ولا بجمعه كل _ ولا يوجدهكان . ولا يفقده ليس ولايستره 
خفاء : تقدم الحدوث قدمه والقدم تجرةه رالعاة أزله ‏ إنقات م درا 
الوقت كونه . وإن قلت قبل فالقيل بعده . وإن قلت هر ١‏ فالحاء والواو خلقه 
وإن قات كيف . لايجتمع صفتان متضادتان لغيره امتناعا بذلك أن يشبهوه . 
فعله من غير مباشرة . وتفبيمه من غيرملاقاة . وهدايته منغير إعاء . لاتنازعه 
الهمم . ولا تخالطه الا“فكار ٠‏ ليس إذاته تكييف . ولا لفعله تكليف . 
أجمعوا على أنه لا تدركه العيون . ولا تهجم عليه الظنون . لا تتخير صفاته . 
ل أسماؤه لم ا ل ل تل 

والباطن . وهو بكلثىء عام لس اد «راسيع ابعو سل 
اختلف فى صفات الال ذلا شهرية عل أن | حادثة والنفية على أنها قديمة 
وإليه ذهب كثير من الصوفية فقالوا لم يزل خالا واحتجوا أنها لوكانت حادثة 





ك1 
لكان ناقصا فى الآزل ثم كمل فيا لم يزل . قال القونوى فشر التعرف يقال 
فى القدم قال وهذه شبهة الفلاسفة فى تدم العالم ٠‏ وقد حكى عن بعضهم أنه 
صعد المنبر وقال الحاضرين ماتقولون فى رجلين اعتقاد أحدهما ان اللهلم بزل 
مالكا للملك خالا رازقا للرزق غنيا جواداً مفيضا للخيرات له الخلق والا“مر 
أزلا وأبدا ٠‏ والآخر يعتقد أن الله كان فى الا“زل وحده لم يكن معه ثبىءولا 
كان له خلق ولا أمر حقيقة ثم تحدد له ذلك أمهما أحق بالاتباعفبادر النا سإلى 


عنها ويقال لهم لاتق ص مع تحقق القدرة الكاملة أزلا وأ بداً وإنما اقتضت الحمكية 
ال ا اللو إل ردان أن تلو الفتره كله 1ك زا شكال 
كون الحادث أزليا لى يكن عدم تعاق القدرة بايحاده أزلا لنتقص فالقدرة بل 
لعدم قابلية المستحيل لتأثير القدرة فيه بالايحاد ٠‏ قال والحاصل أن الا شاعرة 
لو | الخالق حقيقة هوالنى صدر منه الخلق فلو كان دبا لزم قدمالخلق نعمإن 
أريد بالخااق القادر علىالخاق لم يكنفى قدمه خلاف ٠‏ فصل) فى التعرف 
وأجمعوا على أنه تعالى لايرى فى الد ني بالا “بصارولا بالقلو بإ لامن جيةالا يان 
أى الايقان بوجوده تعاليلا”نه غاية الكرامة وأفضل النعم ولا يحوزذلك إلا 
ففأفضلمكان ولو أعطوا فى الدنيا أفضل النعم لم يكن بن الدنباالفانية والجنة 
الباقية فرق ولما منع الله كليمه مومىعليه السلام ذلك فى الدنياكان مندونه 
رق : قال ولانعل أح دمن مشا ي هذه الطريق ول نرف كتبهم ولافى مصنفاتهم 
ولافى رسائلهم ولا فى الحكايات الصحيحة عنهم ولا معنا من أدركنا منهم 
زعم أن الله يرى فى الدنيا أو رآه أحدمن الخلق )١(‏ إلا طائفة غلاة لم يعرفوا 


)0 غير نبينا صلى له عليه واله وسلم قائه ا ريه على الصحيح ونغرير 
دليله بطول فلينظر في محله , 








ووم 


فانم بل زعم بعض الناس أن قوما من الصوفية ادعوهالا”نفسهموقدأطبق 
1 كلهم على تضلءلمنةالذلك و تكد يب من|دعاهوصنفوافىذلك كتبامنهم 
أبوسعيدالخ رازو الجنيدفى تكذ يب من ادعاه وتضليلهوقالوامنادعىذلكلم يعرف 
الله تعالى وهذه ا تشبدعللىذ لك زادالقونوى وقد كو نالششيطان ترا آى لمن 
ادعىذلك ودعاه لنفسه وربطه فالضلال لا فصل 2 وقال 0 فنعوت 
الصوفية ورأوا طلب العلم أفضلالا“عمال و 1 علالر قت مايحب عليهم ظاهراً 


وباطناوهم أشفق الناس على خاق الله منفصيح وأعجم وأبذلالناس اف أيدم 


وأزهدهم فبافى أبدى الناس وأشدهم إعراضا عن الدنيا وأ كثرهم طلا السنة 
والاثار وأحرصهمعل اتباعها . قال ا.تقونوى لان الخير كلهفى اتباع الرسول 
يكل قال الله تعالى قل إن كام حون الله ارا بيك لله قال بعضهم 
اعتبار الااتباع فى الحبة مما ببطل قول من زعم من الزنادقة أن العبد قد ينتبى 
إلى مقام يستخنى فيه عن الواسطة بينه وبين الله لان أقصى مقامات العارفين 
احبة وهى مششروطة بالاتباع فا ظنك بغيرها ثم قال ومن كان منهم أصى 

مرادا وأعلى مرتبة وأشرف مقاما فانه أشد اجتهادا وأخلص عسلا 1 
خوفا ويأخذون لا”نفسهم بالائحوط والائوثق فما اختلفوا فيه الفقباء وهم 
مع إجماع الذريقين فما أمكن ويرون اختلافالفقباءصوابا ولايعترض واحد 
منهم على الاآخر فكل جتهد عندهم مصيب (١)وأجمعوا‏ على إباحة المكاسب 


نان الاشترى وألى اناد لكين وأف 
يوسف وممد بن الحسن وابن ع من اعقب اء وحكاء | ارو الىعن لكر 
والماوردى عن المعتزلة لكن ذلك خاص بالمسائل التروعية التى لاقاطع فيها 
رادل هذا شلك حال ولا كناب من الله سبق مع قوله فكاو ماغنمثم حلالا 
لت ل ا إلى ان 6 عله ور كن ل اط ولاك 
كلام ليس هذا موضع بسطه . 








ح- 868 - 


من الخرف والتجارات والخرث وغير ذلك عل تبقظ وتثييت ونحرز من 
الشبهات وإبما تعمل للتعاون وحم الاأطاع ونية العود على الاغرار والعطاف 
على الجار وعندهم واجبة لمن لهعبالمباحة المنفرد واشتغاله بوظائف لق أولى 
وأحق فصل قال الشبيخ تاجالدينابنعطاء الله فىلطائف المئن طر يق ةالشيخ 
أى الحسن الشاذلى تنسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش والشميخ عبدالسلام 
ينسب إلى الشبيخ عبد الرحمنالممدقى ثم واحد )١(‏ عن واحد إلى الحسسن بن 
على بن أنى طالب وهو أو ل الاأقطاب قال وإتما يلزم تعيين المدايخ الذين 
يستند إليوم طريق الاننساب من كانت طريقه بابس الخرقة فانها رواية 
والرواية يتعين سندها وهذه هداية وقد بحذب الله العبد إليه فلا بجعل عا 
8 بوذكم الب دارم 
القنائى أنه كان يقول أن الا منة لا“حد على إلا لرسول الله كلا يل وإذا أراد الله 
أن يتفضل على عبد فيكون أخذه عنه (؟) وكق هذا منة ولقد قال لى الشيخ 
لدان الات ناكا راد إلا سول 0 الاستاذين 
حتى لاايكون. له ففهم سلف فعل ثم قال ل الشبيخ تاج الدين ومععت الششييخ 
اساي فيك وال نا كان لانن عالت هذا العلم فى زمن واحد قط 
إلا واحد عن واحد إلى الحسن قال وسئل الشيخ أبو العبساس عن رجل كان 
0 الشمرة ولا حضر صلاة اجمعة فتغير وقال تذ كرون بين بدى الابدال 
ال ولاك مل البدع انتهى ( فصل » فان قلت كيف ييكون المسن أول 
0 ابو شكر وعر وعتيان وغل قلت ظبر لى أن يقال مناه أن 
انين ارك من كانت له الخلافة الباطة منفردة عن الظاهرة فان القطب هو 


)١(‏ بقية السند مذ ورة فى أول شرح المكم دنا م, ل م العلامة 
ااولى الكيير السيد أحمد بن محيبة الحسى فلينظرها فيه من أرادها . 
0 أىعن النى صل اللهعليه و آله وس بدونواسطة أوبو اسطة خض علي هالسلام 








مدان 


خليفة النى 0 ووارث دعر من لعده وكاءن دن رذىالله عنه للا كك 
الخلافة الظاهرة ابتغاء وجه الله وحقن دماء المسلمين عوضمه الله ما هو أجل 
منها وهوالخلافة الباطنة ومن ترك شيئالته عوضه الله خيراً منه وأما الخلفاء 
الا بعة رضى الله عنهم فكانت لهم الخلافتان الظاهرةوالباطنة معاً ول مجتمعا 
لاحدبعدم إلا أن او وار (1) (إفصل»قالالشيخ تاج الدرين 
ابن عطاء الله كان من مذهب الشيخ أنى العباس أنه لا يلزم أن يسكون القطب 
شر يفاحسنيا بلقد يكونمن غير هذا القبيل + فصل» قال الشيح تاج الدين 
أبن عطاء الله الوارث لارجل هو الظاهر بعامه وحاله وهو الذى نظور طريق 
المورث عل بديه يفسر جملها ويبسط مختصرها ويرفع منارها وييث أنوارها 
يعرف الناس بماكان ذلك الرجلعليه من العلل بالله والمعرفة والتعوذ والاحتظاء 
من ثوره حدى إذا فرط اللاقيق قْ حمته وتعظيمه فى حماته استداكوا ذلك لعد 


وفاته لدان 1 ماهو مقدور عليه مزهود فيه وكل معجوز عنته متطلع إليه 


بالشغف قال الشيخ أبو العباس يكون الرجل بين أظبرهم فلا يلقون إليه بالا 
حتى إذامات قالواكانفلان ور بمادخل ففطريق الرجل بعدوفاته أ كثرممندخل 
فياف حياته( فصل إذاعرفت ماأورد نادم نكلام الا“ ةالمتقدمذ كرهم ءلم تأن 


ااتصوفف نفسهعل شريف و أن مدارهعل اتباع السنة وترك البدع والتبرى من 
النفس وعوائدها وحظوظراوأغراضها ومراداتماواختتياراتها والتساملته والرضى 
به وبقضائه وطاب حبته واحتقارماسواه يا قال الغزالى «تتصرف نر بدالقلب لله 
واحتقارماسواه وهذاهوالمرادمن قو الوصو لإ الله يا قالاين عباد فى شرح 
الحم اعلم أنمادامت لكهمة وإرادة فأنت بعدفى الطر يقل تصلفاوقدقنيت عنها 
لوصلت وقال بعض المتقدمين الااتصال أن لا يشبدغير خالقهفلا يصلبسره خاطر 
لغير صانعه اتتبى وعلمت أيضاً أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشسهوا بأهله 
وليسوا منهم فأدخلوا فيه ماليس منه فأدى ذلك إلى إساءة الظن بابميع فوجه 
)١(‏ يلزم منه أن يكون عر أفضل من الحسن وهذا لابعقل . 








اح /أه د 


أهل العلم للتمبيز بين الصنفين ليع أهل اق م نأهل الباطل وقدتأملت الا “مور 
اتى اتكرهاأئة الشرع على الصوفية فل أر صوفياحقةا: يقول بثىءمنها وإنمايقول 
بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية و ليسواءهم والراجعمنهاإ إل اصل 
الدين أربعة الاثول وهو شرهااللول والاتحادوهوكفر صريح وضلالميين 
ول يقل به أحد من المعتيرين وحاشماهم من ذلاك بل مازال المعتبرون من 
الصوفية ينببون على تضليل من يقول به وتكفير ه ويحذرون منهمنهم الغزالى 
ف عدة مواضع من الاحياء قال فى باب السماع الحالة الرابعة سماع من جاوز 
الاأحوال والمقاماتفعرب عن فهمه ماسوى التمحتّىعرب عن نفسهو أ حوالما 
ومعاملاتها وكان كالمدهوش الغائص فى عين الشهود الذى يضاهى حاله حال 
النسوة اللانى قطعن ايديمون فى مشاهدة جمال بوسف حتى بتنوسقط إحساسون 
وعن مثل هذه الخالة تعبر الصوفية بانه فنى عن نفسه فهو عنغيرهأفى فكا*نه 
فنى عن كل ثىء إلا عن الواحد المشهود وفنى أيضا عن الشهود فان القلب إن 
التفت إلىالشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن الشهود والمستهتر بالمرئى 
لاالتفات له فى استغراقه إلى رؤيته وإلى عينه التى ما رؤيته ولا إلى قلبه الذى 
به لذنه فالسكران لاخبر له من سكره والمتلذذ لاخبر له من التذاذه إيما خبره 
من املتذ به فقط ومثاله العلم الاك مغاير للعلم بالعم بذلك الثىء فالعالم 
بالثىء مهما وردعليه العل بالعلم باثثىء كانمعر ضاعن الثىء ومثل هذه الخالة قد 
تطرأ فى حق المخلوقين وتطرأ أأيضا فى حق الخالق ولكنها فى الغالب تكون 
كالبرق الخاطف الذىلايثبت ولا يدوم فان دام لم تطقه القوة البشرية فربما 
يضطرب تحت أعدائهاضطر ابا تملك فيه نفسه فهذه درجة الصديقين فى الفهم 
والوجدوهى أعل الدرجات لا نالسماع على الأ حوالنازلعندر جات "الوه 


وأحواله أعنى أنه ينساها فلا يبقى لدالتفات إليها كما لم يكن للنسوة التتفات الى 
(4- تأييد) 





,أزهع؟ عمد 


اليد. والسكنفيسمع لله وفى الله ومن الله وبالله وهذهرية من خاض للةالحقائق 


وعب رساحل الا <وال والا عدال واتحد بصفاءال: و حيدو تحقق بمحض الاخلااص 


فم يرق فيه منه ثىء أصلا بل خمدت بالكلية بشريته وف التفاته إلى صفات 


انر رأسا ولت أعى يفتاه قرا جيه بل قار قله وليك اف بالقلا 
اللحم والدم بل سر اطيف له بالقاب الظاهر نسبة خفية إلى أن قال ومنهنا نثداأ 
خبال من ادعى الول والاتحاد وقال أنا الحق وحوله يدندنكلام النصارىق 
دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها مها أو لوطا فيها علىمااختلفتفيه 
عباراتهمو هو غاط محضهذا كلهكلام الغزالىوقال أيضاف باب الحبةمنقويت 
بصير ته ول تضعف منته فانه فى <ال اعتدالأمره لايرى الا الله و لايعرف غيره 
ويعم أنه ليس فى الوجود الا الله وأفعاله أثر من آثار قدرته فهى تابعة له فلا 
وجود لا فى الحقيقة دونه وإتماالوجوذ للواحد الهق الذى ببدهوجودالا فعال 
كلها ومن هذا حاله فلا ينظر فى ثىء من الا فعال إلا ويرى فيه الفاعل و يذهل 
ادل سيا رارك فحواك وقجر لالظ فم لات 
إله صنع ذلا يكون نظره مجاوزا إلى غير ه كن نظر فى شعر انسان أو فى خطه 
أو تصنيفه.و رأى فه انشاعر والمصنف ور أى 1 ثازه من حي تأنه أثره الامن 
حيث إنه عفص وحبر وزاج مرقومعلى بياض فلا ييكون نظرهلىغير المصنف 
وكذا العام تصنيف. الله تعالى فن نظر إليه أنه فعل اللدوعرفه منحيث أنهفدل 
لله وأحبه من حيث أنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا فى الله ولا عارذ إلابالتهولا 
حبا إلا لله وكان هو الموحد. المق الذى لايرى إلا الله بل لاينظر إلى نفسه 
من حيث نفسه بل من حيث أنه عبدا لله فبذا هوالذى يقال فيه أنه فى التوحيد 
وأنه فى عن نفسه وإليه الاشارة بقول من قال كنابنا ففنينا عنا فبةينا بلا نحن 
فهذه أمورمعلومةعند ذوى البصائر أشكلت لضعف الا فهامعن در كهاوقصور 
قدرة العلياء مها عن إيضاحبا وبيانها بعبارة مفهمة موصلة. للغرض إلى الا فهام 





صم وبح ست 


أو باشتخالهم بأنفسهم واعتقادهم أنييان ذلك لغيرهم مسالا يعنيهم ثم قالوقد 


تحزب الناس إلى قاصر ين مالوا إلى التشبيه إلىالظاهر وإلى غالنمسسرفينتحاوزوا 
إلى الاتحاد وقالوا بالجلول حت قال بعضهم أنا لمق وضل النصارى فى .عسى 
فقالوا هو الاله وقال آخرون تدرع الناسوت .باللاهوت وقال آخرون اتد.ه 
ما الذين اتكشف لمم استحالة التشبيه والقثيل واستحالة الاتحاد والحاول 
واتضح لهم وجه الصواب فهم الا'ذلون انتهى كلام الغزالى . فانظر وفقنى الله 
وإناك كيف.بين أن الغناء.عن ماسوى الله وشهود الاق أمر اعتبارىمعنوى 
لاحسى وأن المراد به إسقاط الغير عن درجة الاعتبار وأنه فى حيز التلاثى 
والاحتقار وأن المراد برؤية الله فى كل ثىء أنه يسب قإلى قليه 0 أ دعندر ؤية 
0 قال بعض ااعارفين إل فلك د" ر ربهوانظر 5 يف صرح الغرالى 
فى موضعين بتغليط من قال باللولو الاتحادوتضايلهو تكفيرهو إ1اقه بالنصارى 
والغزالى أجل من اعتمد عليه فى تحقيق هذ المقام فانه فق أصولىمتكلم صوق 
مق . وقال القطب القسطلاقى فى كتاءه السابق ذكره المحمةمبتدأدخو لأودية 
الفنا وأعلاها محبة خاصة الخاصة وهى النظر إلى ماأهلهم له من حبه لم و 1 
له بلا علة فتولهوا وتاهوا فى مبامه تلك الفكرة وفاضت علمها مياه الاسرار 
الغيبية حتّى غسلت منهم دنس ااتعاق بالآثار الغيرية فحت منهم , ا | التطلعات 
النفسية وحمت عنهم الالتفاتات إلى الجباءت 1 ِةوالسفلية وهذه حبةالصديقين 
٠‏ قال الجنيد الحبة إفراط الميل بلا نيل يعنى ميل القلب إلى الرب وإلى ماأمر به 
ما بدعوا إل القرب بلا أمل عطاءو جر اءذلك 1 أو يعقوب لا تصحالمحبة 
إلا بالخروج عن كل الاختيار جردا عن النظر إلى الا“غيار بعيداً عن القرب 
إلى الاءتراض على مجارى الا قدار مشغو لا بالحق لابسع وقنه إلى ثىء غيره 
ولا يندفع حاله إلىثىء من الفترة ثم قالالجنيد المشاهدة ثلا:ةمشاهدةمنالرب 
ومشاهدة الرب ومشاهدة للرب قال والمث.اهدة على ثلاث طيقات مشماهدة بالق 





وكات 


وهى نظ رالوجدان .وجوه الاستدلالات على واحدانيةالذات ومشماهدة للحؤوهى 
ذظار الحق فى قيام المصنوعات وتمام المبدعات وصيانتها عن الآفات ومشاهدة 
الحقوهى نظر اق قبل اللأشياءور و يتهسابقا قبل الانشاء وهىرؤيةخالية عارية 
عن الوصف عالية عن الكشيف . قال سهل بن عبد الله المشاهدة إقامة الرؤية 


بأن العبودية مع فقدان الكل دونه ثم قال الفناء والبقاء صفتان معتور تان فى 


نفس العبد أحدهما تخلف الآاخرى وهما ففلسانالاشارة فناءالوصف المذموم 
وبقاء الوصف الحمود فاذا ثم فناؤه عن الأاخلاق 0 والاافعال ترق 
منه إلى فنائه عن نفسه وعن الاق باستيلاء شهوده فى هذه الالة الخاق ونفسه 
ل ل لعل ا 02 00 وجودهماوالفناء 
استغراق فى شهود مانع عن ملاحظة الحظوظ المتعلقة موجود حدود فيسقط 
عنه العبيزبئق الاأشكال اشتغالاما بق به ففىعن رؤية الاشباه والا مثال كا 
روى عن عامرين عبد () أحد التابعين أنه قال ما أبالى امرأة زائية وحائطا 
والمتولى له فى حركاتهوسكناته الحق سبحاندفيقوم بوظائفهو >فظه فىتصرفاته 
وحميه عن مخالفاته وذلك مستنبط من معى قولهفى الحديث كنت له سمعا 
وبصراً . وأما البقاء النى يخلفه فهو الا“قامة على مالته عليه بعد الفناء عمالهمن 
الحظوظ فتبق الا شياء كلها عنده كشىء واحد فوأ بدا دائئب فالموافقات دون 
اخالفات ذالياق بالحق عبارة عن عبدفنى عن نفسه فهو يعقل الا“شياء لا لحظ 
بجا بمنفعة أو يدف ع مضر قععىاً نهدلا بقصد ذلك معى أنه لاجد حظا بل إذا عملقرية 
يقصد بعملها موافقة الادر لالذة نفسه فى ذلك العمل ولا يطلب ثواباعليثم 
قال ولا يظن جاهل بعاوم هذه الطائفة أن معى الفناء هو ترك القييز بين 
حقائق الا شياء وأحكاهها فتصير الموجودات كلها شيا واحدا وتيوٍ الخاوقات له 
موافقات فيببق النبى عنده كالامر لفنائه عن الدييز فىالاحكام فان هذامذهب 


, ف الاصل عبد بدون اضافة وفىترجته من المليةوالاصابة عبدقيس بالاضافة‎ )١( 








سلو- 


معاول مدخول ذهب إليه من قصد تعطيل الشرائع وابطال التكاليف وهو 
مذهب الاباحية واتما المعى فيه ماقدمناه من أنه فى عن اوصافه وملاحظات 
أغراضه وبق بأوصاف الحق فانه انما يفعل الا*شيأء لغيره لاله لوجود 
استغنائه عن المدافع والمضار وقال ابراهيم بن شيبان الفناء والبقاء يدور على 
خلاص الوحدانية وصمة العرودية وما كان غير هذا فوالمغاليط والزندقة ونقل 
معناه عن أنى يعقوب النه رجورى )١(‏ وقال أبو سعيد اراز علامته ذهان 
حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله ثم يبدو له باد من حق الله فيريه 
ذهاب حظه مر رؤية حظه أن إتلاشثى عن نفسه وتبق رؤية ما كان 
من الله لله فذهاب الحظ من الدنيا ترك الا أغراض ومن الآخرة ترك طلب 
اد ام عات لط 0 روه ل إن 1 2 ل قر كا 
فجانب عظمة الله قدرا لحقارتم! فيشتغل باللهعن رؤية ذلك فيبق ما كان لله 


الله ويفنى عما سوى الله فكون ماكان فى عل الله قبل إيحاده ثم قال التوحيد 


بتع فى الذات والصفات والا'فعال فى الذات ننى الصفات بالاجراء وفى 
الصفات فى التشبيه بالاتسعاء وفى الا فعال ننى الشربيك فى شىء من الا“شياء 
قال الجنيد كه فى التوحيد ماقاله أ كر الصديق رذىاللّهعنه سبحان 
من لم بجحل لخلقه سيرا< إلى معر فته إلا بالعجز عن معرفته شم قال | جمع أن 
لاتشهد إلا الحق وتفنى عما سواه فنسلب الارادات وتطرح كلفة التطلع إلى 
العادات انتبى مالخصناه من كلام القسطلانى . فانظر كيف شرح هذهالا “لفاظ 
التى هى مظنة زلل الفهم شرح بيناً واضحآجاريا على قوانين الشريعة مدارهعل 
إفراد الا“مر لله وحده واسقاطماسواه عن درجة الاعتبار ألا لهالخلقوالا مر 
وعلى تراك الارادات والاختيارات كاك منازعة القدرة وترك حظوظ 


العدر والقيام بالا وامر والنواهى لله وحده لالجاب واب ولا لدفع عقاب 


(1) ل ترجة فى الرسالة القشيرية , 








0 
وهذا حال من عبد أنه لله خلااف من عبد ألله للثواب وخوف العقاب فاما 


عبد لحظ نفسه وإن كان هو محبة أيضا لكنه:ق درجة الا أبرار وذاك درجة 


المقربين . أخرج ابن أنىحاتم فى تفسيره عن موسى بنالصباح . قالاذا كان يوم 


القيامة يوتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه ثلاث أصناف فيوتى برجلمن 
الصنف الاول.فبقول عبدى لماذا عمات فقول «ارب خلقت الجنةوأشجارها 
وتمتارهاد وا #ارغاءوحورءها ونصسمباروما أعليدت لهل طاعتك يفيها .فأسبرت 
ليل وأظمأت نهارى شورق االيها فيقول إبما عملت للجنة فادخلما ومن فض عليك 
أن اعتقتنك من النار فيدخلهاهو ومن معه ثم يؤتى برجل من الصنف الثاتى 
فيقولعيدى لماذا عملت فيقول يارب خلقت نار وخلقت أغلالها وسعيرها 
ونعومها وتحمومم! وما اعتددت لاعدائك ولاهل معصيتنك فيها فأسبرت ليل 
وأظمأت نبارى خوفا منها فيول عبدى إنما عملت خوفا من النار فاتى قد 
اعتقتك من النار ومن فضلى عليك أدخلك جتى فبدخل هو ومن معه الجنة ثم 
نوق يرجل من الصنف الثالث فيقول عبدى لاذا عملت فيقول ربى حبالك 
وشوقا إليك وعرتك لقد أسبرت ليلواظمأت نهارى شوقا إليك وحبالك 
فيقول الله عبدى [نما عملت حبالى وشوقا إلى فيتجل له الرب فيةولهاأنا انظر 
إلى ثم يقول من فض عليك أن أعتقتك من النار وأحتك جتى وأزيرك 
ان أسل عليك بنفسى فيدخل هو ومن معه الجنة ٠‏ وقال شارحمنازل 
السائرين فى ببان عجر العقول عن إدراك الذات المقدسة وترك الفكرةفى 
ذلك يعرف العبدأن عقلهعاجرعن إدراك كل الموجوداتمن الذاوقات فضلاعن 
خالقها وقد عجرت العةول عن إدراك الخاصية التىيحذبما المخناطيس الحديد 
والسقمونا الاخلاط الصفراوية إلى غير ذلك مع القطع يوجودها فاذا عرف 
العبد عجزه وآيس من الوقوف عل غاية مطلبه حمله ذلك على القسك تحبل 
التعظيم والاجلال وسم بذلك من الوقوع فى مسىء الاختلال ٠‏ وقال شارح 





0 
منازل السائرين فى شرح معرفة الخاصة واما ترجحت هذه الدرجةمن حيث 
ارتفاع هذه المصوفة لابمعرفة الصفة قوله وهى تثبت بعلم المع يريد المعارف 
وتعقلبا بنفس الذات بذلك أنمن تحقق عنده العلم بانف راد الح قسبحانه بالفعل 
والصفة والذات وقيام سائر الموجودات بما مخاقه لحموفيهم منالصفات والحياة 
قاده ذلك إلى جمع الحمة عليه وعكوفها لديه وتصفو هذه المعرفة فى ميدان 
الفناه عن ذكر غيره ورؤيته سواه واذا فى العبد عن غيره كلت معرأقه 
ببقائه مع الحق وقلة غفلاته عنه بل عدمها وهوعل البقاء واذا وصلمن المعرفة 
الى هذا الحد فى الشكن شارف عين المع أى حقيقته وصار امع لدحالا 
فعين امع بخلاف عل اجمسع ٠‏ وقال الشميخ تاج الدين ابنعصاء اللهفى الحكم 
رسا ربوينته لاا وصاف عبوديتك مدنا ميك أن تدعى 
ماليس لك من الخاوقين أفييم لك أ ن تدعى وصفهوهورب العالمين ٠‏ وقال 
شارحه ابن عباد التعلق بأوصاف الربوية ا تشهد وجودك ولوازم 
وجودك لاثتىء من جصيع ذلك لك ولامنك واماهى عوار عندك فلا ترى 
وجودكالا سقائه ولا عزتك الا بعزته ولا قدرتك إلا درت ولا 
عاك قال غيد ذلك مر:_ الاوصاف ولا ,تم لك ذلك الى 
أن عمق تأوصاف عو يك من عذعك وفتوك ا وك ثم أورد 
بعده كالدليل على ماذ كره من أنه لاحظ للعبد من صفات مولاه إلا التعلق 
با فققط وان ادعاءدشيئًا منها من كبائر معاصى القلب ومن مثنارةة المربوب. 
لارب ومن مقتضى الغيرة النى اتصف بها ومن أفحش الفواحش عند العارفين 
وجود ثىء من الشركة فى قلب العبد بادعاء ثبىء من أوصاف الربوبية لنفسه 
عقدا أو قولا لا"ن ذلك منازعة له 5 ورد الكبرياء إزارى والعظاء ردائىفن 
نازعنى واحدا منه| قصمته. (١)ومعنى‏ المنازعة الدعوىقولا وعبارة والاضهار 


)١(‏ رواه مسل وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحا م من حديث ألى 








عار إغارة رد ار ل ان ل لا ل لاا 
اختتص به من صفات الربوبية وفها هو حق له من الااعمال الدينية وإذا كان 
الحق تعالى منعك وحرم عليك أرى تدعى ماليس لك نما أعطى الخاوقين 
من الا“موال وسمى ذلك ظلا وعدوانافكيف ,ببح للك أن تدعى وصفه وهو 
رب العالمين لاشريك له فى ذلك لاأنت ولا غيرك فهو إذا أعظظ الظلم كد 
العدو ان . قال وهذا المعنى الذى ضمنه المصنف هذه المسألة هو مرهى نظر 
الصوفية وكل تاسسفره أردو وه وام واه و عه 0 200 فون واكاك 
وأحوال إنما هى وسائل إلى هذا المقصد الشريف والمقام المنيف فشأنهم 
إنما هو العمل على موت نفوسهم وإسقاط حظوظها بالكلية وليس ذلك هو 
لاقصود لحم بالذات وإيما غرضهم من ذلك مايلزم عنه من انفراد الله تعالى 
بالوجود ولوازم الوجود انفرادا لايشاركونه فى ثىءمنه البتة وهذا كيمياء 
لسعادة الذى أعوز أ كثّر الناس ولم حظوا منه إلا بالافلاس إذ بذلك يستحق 


لمرء عبودية الله الذى لامقام للعبد أشرف منه وهذا المعنى كانتعندهم حقائق 





خطرات الحظوظ وخفيات هواجس الطوى وكل مايقتضى بقاء النفسوثيوتها 
من حبة المقامات وإيثار الا“لطاف والكرامات ذنوبا عظيمة وأخلاقاً اثيمة 
قادحة فى صدق العبودية والاخلاص لاربوبية يتوبون من جميعذلك إلى دهم 
وبتعوذون به من شره٠‏ وقال ابن عباد أيضا فى شرح قول الح الكون كله 
ظلمة وإنسا أناره ظهور ال+ق فيهفن رأى الكون ولم يشهده فيه أومعه أوقبله 
أوبعده فد أعوزهوجود الا“نوار وهذه الظرو ف ال مذ كورة ليست بزمانيةولا 
مكانية لان الزمان والمكانمنجملة الا” كوان قالومعرفة تفصيلهذاالظرور 
هو والتفرقة بين هذه الحقائق على ماهى عليه تعسر العبارة عنه وقد زلتك 


فيه أقدام كثير من الناس ويمن نصرعل | كفار القائلين بالحلول والاتحاد من 


رين دن كارك رشان 


هريرة عن الننى صلى الله عليه وآله وسم 








7 كك 


أهمل التصوف الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى أول الحرة كا تقدم وكذلك 
القاضى ناصر الدين البيضاوى الامام فى التفسير والفقه والكلام والاصول 
والتصوف وانظرتفسيره المشهور تجده مشحونا بالتصوف وقد نص فىسورة 
المائدة على كفر من قال بالحلول والاتحاد وقال القاضى عياض ف الشفاء 
مامعناه أجمع المسل.ون على كف ر أصحاب الحلول ومن ادعى حاو لالبارى سبحانه 
فى واحد منالاشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية والتصارى والقرامطة 
وانظر كيف نقل ذلك عن بعض الصوفية وهم الغلاة منهم لا كلهم حاشاهم 
من ذلك وكذلك ل ينقل أصحاب الكتب الكلامية ذلك إلا عن بعضهم . 
قال الشبيخ عز الدين ابن جماعة فى شرح الك وك ب الوقاد يحب أن ينزه الله تعالى 
عن الحاول خلا للنصارى وبعض الصوفية جل الله وتعالى عن قولم عاواً 
0 . وقال القونوى فى شرح التعرف فى حدرث كنت سمعه تأويل الحديث 
أن لَه تعالى يتولى من أحبسه فى جميع أحواله م يتولى الوالد والوالدة جميسع 
أحوال الطفل بحيث أنه لا بمثى إلا برجل أحدها ولا يأ كل إلابيده فكا' نه 
فنيت صفاته وقامت صفات الوالدين مقامها لشدة اعتنائهما حفظهوتسخير الله 


إياها له وكذلك ورد فى الحديث اللهم كلا"ة ككلا”ة الوليد (0) . فعنى كنت 


)00 وقع هذا الحديث فى الباب السابع عشر من الشباب بلفظ الابم واقية 
كواقية الوليد قال أخونا العلامة الحدث السيد أحجد فى ريه المسسمي قتح الوهاب 
بتخريج أحاديث الشباب فى الكلام على هذا الحديث رواه القضاعى في مسند 


الشباب وابن شاهين من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ثنا ابنعياشس عنيحى 


ابن سعيك عره سام عن ابن عر قال كارف النى صلى أت عليه واله وس شول 
1201 ارهاظ كنه أبو حاتم وقال النساتى متروك وقال الدارقطى مشكر 


الحديث وقال البخارى عنده تجائب لكن أورده الحافظ نور الدين البيشمى فى 
مجمع الزوائد من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ كانيقول فىدعائه واقية كواقية الوليد 


إل ب تاييد ) 








امت 


موعه 2-0 بى ولطق به حيث يصير فعله وإدرا كر كا” نه فعلى 
وإدراى . قال وأما ما يشير اليه أصحاب القول بالاتحاد من ادعا ثم كون 
الحديث على 0 ارال اك نكال ال ا رمد | رك اكه 
حقيقة بدليل قوله كنت وإتماظبرت له حقيقة الحال حينئذ فلا خنى فساده 
لا سح ال كون القدم صفة للحادث | نمهى . وقال الفا 0 كن ةلا لكة 

وأحد المنصوفة و أحد أصحاب الششيخ أنى العباس المرسى فى حديث كنت سمعه 
فو فم إظبر ك على دف مكافك والتقدير كت حافظ ويه الأتعع ع 4 
فلا يسمع إلا ما بحل «ماعه وحافظ بصره كذلك الى آخره قال وحتمل معنى 
آخر أدق من الذى قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعدلا ن المصدر قدجاء 
معن المفدول مثل فلان آمل معنى مأمرل والمعى أنه لايسمع إلا ذكرىولا 
اكد إلابتلاوة > ا كتابى ولا ا 5 اجاق . ولاينظر إلافعجا كك 0 
فلا كك بده إلا إلى مافيه رضاء اىورجله كذلك نقل هذين الت أويلين عنه إقان] فل 
أن حجر فى شر حالبخ خارى ثم قال وأسند اب يق فالزهد عن أنى عثمان الجيزى 
أحد أعة الطر بق قال مامعة اه أسرع إلى قضاء حوانجه من سمعه فى الاسماع 
وعينه ف النظر ويده كّ اللمس ورجله ف لمش وهذا 1 لفل 000 تشغ وهو 
لامام صوفىثم قال الحافظ ابن حجر وحمله بعض المتأخرينالصوفيةعل مايذكرونه 
من مقام الفناء والحو .وأنه الغاية التى لا :تىء وراءها وهو أن يكون قائماباقامة 
الله له حبا بمحبته له ناظراً بنظره لهمن غير أن ببق معه بقية تناط باهم أو ف 
على رعسم و :تعلق سر كد تو صف بوصف 3 قال ومعى هذا هذا الكلام 4 للمشهك 
إقامة 1 له حتّى قام ومحبته له حتى أحبه و نظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً ديه 


5 الرلرة 0 3 لنا نم قال المافظ نور الدين رواه أبو يعلى 


وفية ر اول ! نسم وبقية ر حاله نه ت امه فاذالم يكن الميهم هو عبد انوهاب ال 00 


فبو شاهد له اه , 








اب 
بقلبه انتبى ولا إشكالفى هذا المعنى أيضاً “قال الحافظ ابن حجر وحمله بعضص 
أهل الزيغ على ما ,دعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى 
يصى من االكذورات أنه يصير فى معنى الحق تع الى الله عن ذلك علواً كبيراً 
ا يفنى عن نفسه جملة حتى يشبد أن الله هو الذا كر لنفسه الموحد لنفشه 
الممجدلنفسه وأن هذه الا“سباب تصير عدما صرفا فشهوده وإن لم تعلام فى 
الخارج ثم قال ويرد عل الاتحاديةوالقائلين بالوحدةالمطلقةقوله فى بقيةةالحديث 
وان ما ولثناستعاذتى فانه كالصر يح ف الرد عليهم يعنى حيث أثيت سائلا 
ترك رسستيذا ومستعاذ| .> وإلها ات ا القرل فى ]كال الول لجرل 
والاتحاد وتنزيه الصديقين عن القول به وبراءتهم وما يستدل به على برأءتهم 
منه من حيث امل أن الا“ثمة أهل فقه والكلام وأكابر أعلام الاسلام 
مازالوا يصحبون أهل الظريق وبحضرون مجالس وعظهم ويبالغون فى الثناء 
علمهم وينقلون عباراتهم وإشاراتهم فى دروسهم وتصانيفهم فاو رأوا منهم 
مايشعر بشىء من ذلك لكانوا أول النافرين وإلى الانكار ميادرين . كان إمام 
الششافعية أبوالعباءر ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه والفضل عبلل جميع 
الا“صحاب حتىقيلإنه أفض لمن المزنى كذاذ كره الشيخ أبواسحق الشيرازى 
فى ترجمته يحضر مجلس الجنيد ويسمع كلامه فيقولأشهد أن لهذا الكلامصولة 
ليست بصولة مبطل قال ابن السبكى فى الطبقات وعن ابن سريج أنه تكلم يوما 
ا به بض الحاضر ين فقال ابن سريج هذا ببركة الستى “فى القاسم 
القغيرى صاحب الرسالة (5) وحكى ابن السب فى طبقاته عنابن السمعا أنه 


(1) كذابالاصل والصواب لالى القاسم المنيد 6 هو ففطبتات ابن السبكى 


وهذه المكاية أسندها القشيرى فى الرسالة واعاطيب فى التاريخ هن طريق ألى 

المسينعل بن ابراهم الخداد فاك 52 م بن سريج فسكم 

فى الفروع والااصول بكلام حسن أعجبت به فها رأى أعحانى قال إلى آخره . 
١‏ 35 ام 








انه ,أن أبا القاسم القشيرى حج سنة من السنين وقد حج فى :لك السنة 


أربعاثة نفس من قضاة المسلمين وأمتهم من أقطار البلاد وأقاصى الاأرض 
فأرادوا أن اميد حرم الله فاتفق الكل على الا“ستاذ أنى القاسم 
فتكام هو باتفاق منهم وكان ولده أبو النصر عبد ال حم أيضا حر عاده 
الاكئمة.. ذال ابن السبكى لزم الا”تمة مثل الامام أنى اسدق الشيرازى الذى:هو 
قن الدران وقد وص درم ولظلشو ادل أند ار رسديو طر ل نلاا0 
السبكى وأعظم ماعظم به أبو نصر أن إمام الحرمين وهو عصريه نقل عنه فى 

كتاب الوصية من النهاية وهذا فخار لا يعد له نىء ..قلت ونقل عنه الرافعى 

والنووى فى الروضة وكان الششيخ أبو الحسن الشاذلى تحضر عنده الا"ئمة مشسل 
سلطان العلماء الشيخ عزالدين ابن عبد السلام وااشيخ تق الدين ابن دقيق اأعيد 
هذا مع ماصح عن أبن دقيق العيد من تشديد ا:نكير على الاتحادية وتضليل 
عقولهم فلو رأى فى كلام اشاذل ذرة من ذلك لكان أول مبادر الى اتكارها . 
قال الشييم تاج الدين ابن عطاء لله فى لطائف المنن ممعت شيخ تق الدين ابن 
دقيق العيد 0 رت فناتة من الشيخ أنى الحسن الناذلىقال وأخيرق 
مكين الدين الا“سمر ذال حضرت بالمنصورة فى خيمة فيها الشيخ عز الدينابن 
عبدالسلام و الشيخ مجد الدين على بنوهب القشيرى وا الشيخ يحى الدين الا جميمى 
والشيخأبو الحسن الشاذلى ورسالة القشيرى تقرأ عليهم وهم يتكلمون والشيخ 
ألو امسن صامت! إلى أن فرغ كلامهم فقالوا باسيدى نر بك أن لسمع كلامك 
فقالأ تم تم سادات الوتت وكبراؤه وقدتكامتم فقالوالا بد أن نسمع منك فسكت 
الشيخ ساعة ثم تكلم بالا“سرار العجيبة والعلوم الجايلة فقال الشيخ عَرْ الدن 
وقد خرج من صدر الخيمة وفارقموضعه أسمعوا هذا اسكلام الغريبالقريب 
العبد من الله . وكان الشيخ أبو العباس المرسى تلميذ الششيخ أنى الحسن اشاذلى 
حضر مجلسه الائمة , قال تلميذه الشيخ تاج الدين فى لطائف المنن كان علماء 





هات 
ا ا رن اه عل اسان ل كان يت ةرس شت ادن الا كك 
والاأصفباى جلسان بين دده جلوس المستفيد آخذين عنه ومتلقنين مابيديه 
ا أحدهما عن بعض المشما يخ الظاهررن فى الوقت ياسيدى أتعرفهفقال. 
أعرفه هاهنا وأشار إلى الا “رض ولا أعرفههناك وأشار إلى السهاء . قلت افلو 
كان فى-طريقة المرسى وكلامه ثىء من الاتحاد ى إشربة الااصفباق الذى مله 
من عل الكلام والاأصول بامحل المعروف . وكان الشيخ تاج الدين ل عطاء 
الله حضر ميجاس وعظه الائمة مثل الشيخ سق الدين السكى إمام وقته 'تفسيزا 
وحديثا وفقها وكلاما ا ومنقولا ومعةولا بل الجتبدالذى أت بعددمثله 
ولا قبله من دهر طويل وقد 11 السك فى بعض كتبه أخذه عن الفيخ تاج 
الدين و<ضوره مجاسه ونقل عنه بعض كلامه وقال إنه متكلم الصوفية على 
طريق الشاذلية . وفى المعجم الخرج للسبكى أنه قرأ عليه كتابه الحم وذ كر 
فيه قطعة منهقرئت عنه 0 5 طريق الشاذلية أدى 
عوج لم يأن عليها السبكى.ولا ولده. ولا أنمة عصره ومن قاربهم ولما كانت 
طرق التصوف دخ[ فبها الدخيل وكانت الطريقةالقوية الذالية منالبدع الجارية 
على قوانين الشريعة طريقة الجدد وأتباعه ١‏ قال ابن السبكى ف جمع الجوامع 


وأن (١)طريق‏ الششيخ الجنيد وصحبه طر,ق مقوم وطريق الشاذليةفى المتأخرين 
هى طريق الجنيد فانها ؟1 يعرف من تأمل كلام الشاذلى فى التعاليقالتى رويبت 
عنه وكلام الشيخ تاج الدين فى كتبه دائرةمع الكتاب والسنةواقفة مع الشرع 


زاجرة عن الخواطر الى لم توزن ميزان الشر بعة كما ا ا ا ذلك 
انا بع قا ل سيدى علىين وفارحمه الله تعالى ونفعنا ببركاتهوالمسلمين. 
تمسك تحب «شاذلية تلق ما تروم وحققذا الرجاء وحصل 





)١(‏ هذا معطوف علي كلام تقدمه في امن المنقول عنه و المعني و ذرى أنطريق الخ 





احم و /ة بك 


ولا تعدون عيناك عنهم فانهم شمو سهدىق أعين المتأمل(١)‏ 

فان قلت فى كلام كثير من نسب إلى السدادوالاستقامةةمارشعر بذلك كابن 
الفارض وان العرنى وسيدى مد وذا وولده سيدى على . قلت الجواب عن 
ار رع ١‏ كن سس الى الحاد اا لمن رليك ومين 
تواردت الا“ لسنة بالششوادة له بالولاية فان ثناء الناس بذك شاه د صدق 6 نصن 
عليه رسول الله وكا (>) وقد قال عمر بن الخطاب رضىاللهعنه لا تظنن بكلمة 


خرجت من أخيكننوءاوأنت تجد لمافى الخب رملا (س) ٠‏ وقد كانابنالفارض 


. ذ كر صاحب التاموس فيه هذين البيتين وعزاهنا لابن عطاء الله‎ )١( 

(؟) يدنى في مطلق الثناء لاخصوص الولاية وذلك فى حديث أنس مرفوعامن 
تينم عليه خيرآوجبت له الجنة ومن أثنيتم كل انار أنم شهداء الله 
قفالا رض روا الشكدان ‏ ورواه أبر ذاو وان فاجة من لبت إلى ره أرق 
صحبح البخارى عن عمر رضى العندقال قالرسولالله صلىالله عليه وآله وسل أها 
مسم ا رك ا ري لكي كلست الخريةة 
(*) رواه الحامى قال ثنا زياد 2-0 نا عمد بن بز يدعن نافع بنعر الجمحى 
عن سلهان بن عبدة قال قال عمررضى الله عنه فذ كره وهو منقطع ووصله الحافظ 
أبو القاسم الاصيبانى فى الترغيب والترهيب واناطيب فى المتؤق والمفترق باسناد 
ضعيف من طريق بحى بن سعيد بن المسدب عن أبيه قال وضع عمر ثمالى عشرة 
كلمة حك كها قال ما عا قبت من عصى الله فيك يمثل أنتطيع الله فيه وضع أم 
ارافيج سس اراك بد لكلاف را ادن كاف ريف يق أضلة 
الس سوءا أوقال شرا وأنت ددا ف الخير ملا ومن تعرض للتهمة فلا يلومن 
من أساء به الفذن ومن كم ره ره وعليك 2ن افد كدان 
أ كنافهم فانهم زينة فى الرخاء عدة فى البلاءوعايك بالصدقوانقتلاكولا تعرض 


فيا لايمني ولا تسأل عما لم يكن فان فها كان شغلا عما لم يك 


يدن ولاه تطلبن حاحة الا 








ره 2 وم لصفة إسوء عفيدة وقد أثىعليه الشميخ عفيف الدين اليافعى 
أحد أمة الثمافعرة وأحد الا“ولياء الكبار فى كتابه كفاية المعتقد ونكايةالمنتقد 
وابن العربى أثى عليه اليافى فى كتابه المذ كور والشيخ تاج الدين ابن عطاء 
اله ف كنا به لطائف المثن وهما شاهدا عدل مقيولان فى تركية مدل هذا فهما 
فقبان صوفيان ٠‏ قلت ذلك صو ناعن الوقبءة فىأ<دو حفظ اًللسانلارضى بالنظر 
فوالك: تب المنسوبة إليهو لاإذناة فىقراءتها لكل أحدومعاذ ذ الهأ نأذن لاحدفى ذلك 
ثم لا اد أذذومة ن نقلكلام ابنالعرىو ابنالفارض فى تأ ليفهالشيخعلاء الدينالقونوى 
أ أغمة الشافعية وهو شارح الحاوى ققنه ل صوفى متكا م علامة حقق 
فهذا جواب إجمالى وتفصيله بأمور ٠‏ فأما الاعتذار فبأمرين أحدها جواز أن 
يكون ذلك صدر حال سكر وغببةوقدتقدم فى كلام اب نالسبكى الاعتذار بذلك 
وأن الله رفع التكليف عمن غاب عقله فلا يؤاخذ بذلك ولا تحل الوقبعة فيه 
لسيب ذلك وإتما الانكار على مَنَ يتلق ذلك الكلام على ظاهره وعتقده 
2 ع1 ايد النكير ولم-ذا قال ابن سريج لما استفتى عن 
الحلاج هذا رجدل خف عنى حاله فلا أقول فيه شيئاً كانه لم ينبت عنده أنه 
قال تلك الكلمة فى حال صحو الثانى جواز أن يكون ذلك الكلاممفترى 


من حب تجاحها ولا هاون بالحساف الكاذب فيل كك الله ولا تصحب التجار 


لتتعلم من فدورهم واعتزل عدوك واجذر صديقتك الا الامين ولا أمين الا من 
على الله ولخشع عند القدور وذل عند الطاعة وأستعصم عند المعصية واستشر فى 
أمركالذين يخشون الله وهم العلماء فان الله تعالىهيول ( إايحخثى الله من عباده 
الدلخاء وروي الس في الشعب من طريق ابراهيم بن أبى طيبة عن يتى بن سعيد 
ك3 ن أيه قال كد ء الى عض اذواى يمن أضحاب رسول الله صلل الله عليه وآله 


م أحسنه وذ كر ماتقدم غير أنه خالنه فى كلمات . 








عاونا ب 


عليه ودسن فى كتابه أو ديوانه إما من عدو حاسد يريد شينه بذلك و تنقيصه 
؟] وقع كثيرا للعلاء وذ كروا عن شرح التنبيه للجيل أنه مشحون بغرائب 
لاتعرف ف المذهب وأنها ليست منه بل أدخلها فيه بعض الحسدة فأفسد مها 


الكتات 8 2 من 0 ملحد درك رق ارق ونصرة معتقد» فدس هذا 


الكلام ليأخذه ال والاططاه لاحسانهم الظن مؤلاء الا”“خيار . وقد أخبرق 
0 القضاة من 1 به أن الششيخ عبد 0 الحضرمى أحد الائمة السادة 
الكبار وقد اجتمعت أنايه 0 الشريفة فى:مرض موته سكل عن بيت من 
كلام ابن القارض وهو قوله : 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمم ولا تجعل جوانى لن ترى 
فقَال هذا ليس من كلامه فان ان الفارض عارف والعارف لايةولمثل هذا 
وأما التأويل فبأمور أحدها أن العبارة عن المعانى المدركة بالوجدان على ماهى 
عايه تعدر جدا ألا ترى أن الشخص لو أراد أن يصف إذة الماع ن لم 
بباشره بعبارة تتوصلذ للك إلى فهمهعل حةيقته لم بس تطعذلك أبدا ومن الا مور 
اللذررة فى العقول أن البدمبيات والضرور رات لابمكن حدها وقد قال الامام 
فخر الدين إن العلم لاحد للأنه ضرورى . وقال إمام الحرمين إنه نظرى عسر 
الحد فيدر )١(‏ للعارف منهم معنى قائما يليه فير يد التعبير عنه فلا م-كنهعيارة 
تعطيه فيأتى بعيارة موهمة يا قال الْزالى فى الفنا ان العلهاء به قصرت عبارتمم 
عن إنضاحه وببانه.بعرارة مفبمة موصلة للغرض إلى الا“فهام وكنا قال ابن عباد 
فى مراتب الشمهود ان التفرقة ببن حقائقها على ماهى عايه تعسر العبارةعنهاوأنه 
زلت بسبب ذلك أقدام كثير من الناس ٠‏ وقال صاحب التعرفمشاهدات 
القاوب ومشماهدات الاسرار لابمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعل بالمناز لا 
وال مواجيد ولا.بعرفها إلا من نازل تلك الاحوال .زاد القونوى فش رحه ونظير 
ذلك حال در والمبعوم ومن اتصف با بالسرور والهموم قالوقدجدالانسان 


)١ 1)‏ كنذا , الاصل ولعل صوا به فيطرأ . 








لاا مه 


فق نقسنه أموار أ مقا واتصيق عتاعيار نه ويقصر عن تعر يها إشارته. الثاى أن 
يكو نمناستعالالللفظ فى معنى آخرغير المشهور على ألسنة العلياء تواضعا منهم أو 
اصطلاحا ينهم كافظ الاتحاد فانه يطلق على المعنى المرادف للحلول م جمع بينها 
الغزالى ‏ والبيضاوى وذلك كفر ويطلق معنى التوحيد وإفراد الا مر كله لله 
وقد نبه على ذلك من أئمة التحقيق العلامة سعد الدين التفت_ازانى ولهذا قال 
سيدى على وفا فى قصيدة . 
يظنون ى ‏ حلولا واتحاداً .وقلبى من سوى التوحيد . خالى 
قاس الاقتاد نر ء كالول . وقاله ف لمات آخر 
وعلمك أن كل الاثم أمرى" + هو المعى الالمسمى ' اباتحاد 

فذكر أن المعنى الذى ير يدونه بالاتحاد إذا أطلقوا هوتسلي الامر شموترك 
الارادة معه والاختيار والجرى على مواضع أقداره من غير الاعتراض وترك 
رؤية الخاق ونسبة العطاء والمنع مثلا إلهم ٠‏ وقال أبو.يعقوب الخالض من 
الا“عمال مالم يعلم به.مالك فكتبه ولا.عدو فيفسده ولا اانفس فتعجب به قال 
صاحب التعرف معناه اتقطاع العبد إلى الله والرجوع إليه من فعله ٠قالالقونوى‏ 
أى إذا كل انقطاع اعبد إلى الله وفناؤه عن فعله.يصير فعله كلا فعل فكا نه لم 
بفع ل شيئافلا املك بكتبه ولا العدو يفسده و لاالنفسن تعج 0 سديلالتشبيه 
واتقدير إذ التقديرأعطى المر وجود حم المعدوم أو بالعكس قال وأ كثرمايقع 
فى كلام هذه الطائفةمن الاشارات مول على هذا النوع من الاستعارات ومن 
حملها على ظاهر ها أشكلت عليه معانها فأساء الظن بهم انتبى ٠‏ الثالث أن يكون 
ماوقع فى ألفاظهم مضاذا إى أ نفسهم وهو ما لايضاف إلا إلى الله تعالى فانمهم 
يقصدون به حكايته عنالّه فان الكلام ينقسم إلىماحكيه المشكلم مدال 


ماحكيه عن غيره وإن لم يصرح بالاضافة إليه كحديثالبخارىعن أفهر ا 


رضي ألله عنه أن لد ى كلا قال مالع بدي المؤمنعندى جزاء إذا قيضت صفيه 


(-أيم 





ا 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة فبذا إما قاله صلى الله عليه وسم حكابةعن 
ربه وإن لم يصرح به وقال تعالى (وما منا إلا له متام معلوم) فبذا على لسان 
الملائك: وقال وما تنزل إلا بأمر ر بك فبذا على لا نجبريلوهذا نوع لطيف 
<ررت الكلامفيدفى الاتقانومثاله قولسيدىعل وفا رحمه الله تعالىوالمسلمين: 
كلك طاءى فى كل حال رشك أن كاك اف ا 
فان هذا قاله على لسان الحقيقة وكذا قول ابن الفارض . 
إن اكاك رن رات 7ف رةه 
فاعبدواغيرى وماكان قصدهم سوأى وإن ليضمروا عقد نيتى 
قاله أيضا على اسان الحقيقة مشيرا به إلى أن عبادة الكفار وسجودهم للنار 
والصنم والوثن واقع فى الحقيقة لته تعالىلآن المذ كورات أقل أنتعبد ويسجد 
لهافتفعالسجدة لله على رغم أ نف الساجد وهوكافر بنية السجودلغير التهوهذامعنى 
قوله تعالى وله يسجد من فىالسموات والائرض طوعاوكرها .أخرج ابن أى 
حاتم فى تفسيره عنقتادة فى الآبة قالالمؤمن يسجد لله طائعا والكافر إسجد لله 


كارها. وأخرج انجرير وابنالنذر وابنأىحاتم لسذك اصميع عن أبنعباسى 
قولدوله أسل منف السموات والا رض طوعا وكرها الآية قالعبادتهم ل أجمعين 
طوعاوكرها. وأماحسنالظن وعدم الوقيعة فذاك هوالذىدلتعايهالا.يات(1) 


(١)كا‏ يديا أيبا الذينآمنوا اجتنبوا كثيرامن الظنقال| بن عباس فيتفسيرها 

نعى اله المؤمن أن يظن بالمق مسرا أسنده عنه ابن جرير والبيهق فى الشعب ورى 
مالك ومن طريقه الشيخانعء اك هريرة قال قالرسول الّهصلى اشّعاي 1 له وسلم 
إيام والظن فان الظ نأك نب الحديث وروى ابن ألى شيبة من طريق مجالد عن 
الشءمىءن ابنعباس أنالنى صلىاللّه عليهوآ لدرسم نظر الىالكعبة فال ماأعظمك 
وأعظم حرمتك و وللخسل أعظم حرمة منك حرم د دمه ومله وعرضه وأن ين به 


ظن 3 كنا رواه البق قالش من طريق حئشص دن عمد رمن عن شيل 








ع وبر ب 


والاحاديث والاثار ونصضوص العهاء ولائرن يخطىء الانسان فى عدم 
السب خير من أن يخطىء فى العقوبة والمقصد الشرعى من التحذير حاصل 
بالتنفير من ذلك الك.لام من غير وقيعة فومن نسب إلءه وقد قال بعض الامة 
لان مر كله لم امنإ بليس ل يسأل الله عن ذلك . وقال السبكى 
فى فتاويه اعلم أنا نستصعب القول بالتكفير للا لاأنه محتاج إلى تحرير المعتقدوهو 
صعب من جهة الاطلاع عل مافى القاب وتخلرصه عمايشببه وتحريره ويكاد 
الشخص يصعبعليه تحرير اعتقادنفسه فضلا عن غيره واعتراف الشخص به 
هيبات أن تحصل وأما البينة فى ذلك فصعب قبوهها لانها تحتاج إلى ماقدمنا . 
وسدئل لالشيخ ولى الدين العراق عن أ, بن العربىواين ابن الفارض فا 0 ىعندى 
أن لاحكم على أبن العربى نفسه بثىء فاتى لست 2 شين من صدور هذا 
لكا عنه ولا استمراره عليه إلى وفاته . قال وأما ا 
فى شعره ظاهر للكن علءاء عصره روا عنه فى معاجهم 1 لتدجموه بثىء من 
ذلك ٠‏ فقال الحافظ ز؟ ف لذن داك ا ف معجمه حمر بن على بن 


مرشد الشافعى ألا دب ع من القا سم ان أ القاسم كك 0 
وحدث عنه معت عنه شيءًا من شعره وقال الحافظ رشيد الدن: إن العطار فى 
معجمه لت بخ الفاضل اج ديب كان دنا لنظم موقل الخاطر وكان سلك 
طريق التصو ف ويتتحل مذهب الشافم فى وأقام م مدة وصفب جماعة من 
مشا 0 . وقال ١‏ الحافظط 0 كرا ابن مسدى قَّ معجمة بارع قَّ ألا دب وكان 


رقيو ق الطبع ددن النبع فصيح العيا ارة دقيق الاشارة سلس القياد نبي ل الا صدار 
ل أروض الملفوف ولق بالزىوتز , |بالخلق وجمع 
ف كرم النفس كل متفرق اتنتهوى .أن عدم اله ذن فى قراءة هذه الكتب 
أبنعبادءن ان أى ف 43 عن ابنعياس مرفو 1 بهورى اين ماحه رو ا ب 
ابن عمر باسناد ضعيف والا حاديث في المعنى كثيرة . 








"لا 


فنقول إما أن تكن لاتأويل لها صحيح فواضح أن قراءة مثل ذلك لاوز 
أو يكون لها تأويل صحيح ومخاص سائغ وحينئذفه:اكلامان أحدهما القارىء 
ونقو ل له مامرادك بقراءتك هذه الكتب أمجرد فبم العلم فمل أتقنت علوم 
الشر بعة المهمة من الفقه الذى هو تكاليف حضة. والحديث الذى هوآداب 
سنية والتفسير الذى هو:معارف علية والآلات التى بها ,توصل إلى فهم ذلك 
كاذ واتهلاأتقنت ذلك ولا بعضه ولا المقرىء أيضا فهذاخروج. عن قانون 
الا'دب والعقل حيث تثرك الاشتغال ,العم المبم الىغير المهموان كان مرادك 
أن تصير بقراءتها صوفيا محققا:فوالذى فلق الحبة وبرأ الاسمة لو قرأت من 
هذه الكتب عددرمل عالج فى مدة عمر نوح لم تصر صوفيا حتى يلج الجخل فى 
سم الخياط أثما «:تصوف الدءوب ف الطاعات وترك الخالفات وفطم النفس 
عن المألوفات وعدم التطلع الى ماق يدى الناس من الا”موال المباحات 
فضلاءرن الشبهات وتركا:ْدوصل بالخلق والاعتماد على الله فى كل 
الخالات وترك النظر الى صحبة الملوك والاأمراء فضلا عبر سواهم 
من أهل الهيئات ٠‏ قال الجنيد ما أخذنا التصوف من القال والقيل ولكن عن 
الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات ٠‏ وإذا كان أهل الطريق ذموا من يشتغخل 
بدقائق الفقه التى لاحتاج إلها إلا نادراً كعويص مسائل الحيض والاجارة 
والمساقاة وغير ذلك ورأوا العكوف على لزوم الطاعة وتطبير النفس أولى 
فكيف يسمحون للسالك بقراءة هذا الكتب التى لاتدخل ا فى السلوك ولا 
فى تربية المريد وإبماهى إشارات محضة عن وجدانيات حصات لهم عنداتهائهم 
فرمزوا إلها وليس للسالك حاجة ما ولا تعويل فى سلوكه عايها ٠‏ وقد ذ كر 
الغزالى فى الاحياء سسراً من الاسرار ثم قال لعل القدر الذى ذكر ناه كان الا'ولى 
ترك إذ سالك هذه الطريق لانحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذى لم يسلكه 
لم تفع سماعه بل ربما يتضرر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث مالا يفبم 





انتهى ولم يعبد لا”“حد من أثمة الطرريق قد باولا حديثاً عقد-اقة لتدر يس مثل 
هذه الكتبٍ وتقر برها كابر رسائر العلوم وإنمايأخذو نا هريد بالخاوةوالانفراد 
وملازمة: عبادات والذكر والا”وراد ومجاهدة النفس ونحوها من وظائفهم 
المعروفة إلى أن يفتح لله عليه وكان المتوجه منهم من أذن له يعقد جلسا الوعظ 
يتكلم فيه على ااناس بالمواعظ المسةوالحكم المتحسنة ويشير إلى مافى بواطنهم 
من الخبائث مما أطلعه الله عليه من الكشف و يصدع.بالحق بصدق وإخلاص 
فيصلح الله مواعظه خلقا ويشئى أدواءاً وينور قاوبا ومدى بصائر من حيث 
لايشعرون هذا مصطلح القوم وبهكانوا يعدلون ولمثل ذلك كان أبن سريج 
بحضر مجلس الجنيد والشريخ أب و إسحاقالشيرازى حضر جل سأ نصر القشيرى 
فى الكملام . الثاتى يتعاق بالمقرى فنقول له أمها الشبيخ نفعنا التهو ياك علي كأن 
تأخذ الاريددن بالآداب التىقررها أهل الطريق ولاتمكنهممنقراءةهذه الكتب 
اتى هى مضلة الغهوم على تقدير أن يكون من المحققين العالمين بتأويله على 
أحسن المسالك فارن اشتغالهم هذه يشغلهم عماهم بصدده من السير هذا 
على تقدير أن يكو'ا مستعدين لفبمها ذوى أذهان صحيحة لايقبلون 
البدعة ولا تروج عليهم الشبهة فكيف إذاكانوا على خلاف ذلك ولو لم يكن 
إلا عدم معرفتهم بقواعد علم اكلام وما يجوز عل الله وما يستحيل عايه من 
الصفات وما يتعاق بالنبوات وما يتعلق حدوث العالم وما يترتب على ذلك من 
الا'مور المولكات عافانا الله منكل بلية وعصمنا من الزيغ إنه جواد كريم . 
ربئا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة إنك أذت الوهات. 
واخرج حب الدنيا من قلو بنافانها رأس كل خطيئة وانزع حب الرياسة من 
رؤوسنا فان النفس أمارة بالسوء حبا للمراتب العلية اللهم ارزقناعصمة بك 
واستمسا كا بكتابك ووقوذا تحت أقدام نبيك سيدامرساين .وإمامالمتقين. 
وقائد الغر امحجلين . لاأريد بسنته بدلاولا أبغي عنها جولا ولا أت حزحعن 





آذاما السنية لاقولاولا فعلا فى ليلونهارى وعشيى وإبكارى ويقظتى ومنامى 
ومحياى وماق من ذا الذى يصل إلى مولاه من غير بابه ومن ذا الذى يوثق 


بعرأه سو ىكيم أحيا ب 2 وعلىساداتالسادات آله وأمكالكة (تذنيب) 


تقدم ذ كر: تخاق بالصفات فربما ظن أن المتخاق اتصف بصفات الله حقيقة 
وهذا ال إنما أخذ الاء.م فقط لاالمعنى الذنى وصف بدالبارى بل بمعنى حادث 
يليق بالعبد كا تقدم تقريره فى كلامالتقسطلانى فالر ح. مثلا تطلق على الله وعلى 
غيرهلكن معناه فى حق العبد رقة القاب وهوعالعل الله فالرحمة فى حمّهسبحانه 
إرادة إيصال الخير أو فعله على الخلاف فى كو نهاصفة ذات أو صفة فءل . قال 
الغزالفى الاحياء الا أسامى كلها إذا أطلقت على التّهوعلى غير اللّهلمتطلقعليهما 
معنى واحد اصلا حىأناسم ار مر أعظم الاتمعاء اشتر ا كالايش.مل 
الخالق والخلق بوجه واحد بلكل ماسوى الله فوجدوه تابع لوجوده والوجود 
التابع ليكو ن مساويا لوجود المتبوع وإبما الاستواء فى إطلاق الاسم نظيره 
اشتراك الفرس والشجر فى اسم الجنس و ليسامتشابيين فى الجنسية وهذا التياعد 
فى سائر الا“سامى أظهر كالعل والارادةوالةدرةوغيرها فكلذلك لايشبه فيه 
الخالق الخاقنتبى وها هنا انتهىالكلام فى الا"مرالا”ولوهو التنزيهعن الحاول 
والاتحاد وقد أطانافيهدوحق لنا أن نطيل فانه مزل ةأقدام . (الا“مر الثائى)القول 
بالاباحةوهذا أيضاً لم يقل به أحدمن المعتيرين وإنها قال به بعض الغلاةزعمواأن 
الانسان إذا وصل إلى حد الفناء سقطعنه التكليف وأببحت له المدرمات وقد 
تقدم فى كلام القسطلاتى الاشارة إلى ذم ذلك وأنه زندقة وكذا فىكلام أبى 
نعي قال القاضى عياض مامعناه الاجماع على تكفير من قال بتعطيل الا“وامر 
والنواهى من المتصوفة وأصحاب الاباحة ٠‏ وقال القونوى فى شرح التعرف 
بحكى عن طائفة من أهل الزيغ والضلال أن العبد إذا وصل إلى الدسقط عنه 


التكاليف وعللوا ذلك ,أن القصود من التكليف هو القرب والوصول إلىالله 





ةلاه 


فاذا حصل المقصود فللا عاك | لى الوسيلة وهذا نحض الكفر والالاد ذ 0 
أللّه فان من المعلوم بالضرورة أن ل إل الهأ نبياؤهورسله ولمير تفع 


عنهم التكليف إجماعا فن دونهم أو لى . قال وذكرالغز الى أنه إنوقع فى كلام 


أحد من المعتير ين مايوهم ذلك فتأويله أنه يسقط عنه كلفة ااتكليف لانفس 
ااتكليف ومعنى ذلك أنهةإذذ بالعباداتفلا بد لها كلفة فى الصلاةوقولهأرحنا 
مايابلال ( )و نحوذلكانتبى والدليل على أنطريق الجنيد وااشاذلل بريئةم ذلك 
ماذ كرفى ترجمة الجزيدأ نه حضر وقت مو ته وهو يصل فكاناعداً يصل ويثثىر جايه 
كلا أراد أن يسجد فلم بزل كذلك حتّى خرجت الروح من رجله فصلل وهى 
ممدودة فقيل له لو اضطجعت فقا هذاوقت ِو خذ منه ولم يزل ذلكحالهحتى 

مات . وقال أبو عبدالرحمن السلمىسمعت جدى يقول دبالف ماس بن عطاء 
عل الجنيد وهو ف النزع فسم عليه فم 3 عليدثم رد عليه بعد ساعة فال اعذرتى 
ان ى كنت فى وردى ثم حول وجمه إلى القبلة وكبرومات . وقال أأيضاً سمعت 
عبد الواحد بن بكر قال سمعت مد بن عبد العزيز يقول سئل الجنيد عمن لم 
يبق عليه من الدنيا إلامقدار مص نواة فقالالمكاتب عبدمابقعليهم درهموقال 
شيخ (؟) فى دعائه لما قال واعطنا كذا وكذا والرزق المنى الذى لاحتجاب 
به فى الدنيا ولا عقاب عليه فى الآخرة على بساط التوحيد والشرع . قال 
الشيخ تاج اج الدين فى التذوير قوله على بساط عل ١‏ ا .على أن أشبدكف| 
رزقتى وأراك نا أطعمتى فلا أشهد ذلك من غيرك ولا أضيفه الى أحد من 


)١(‏ رواه أحمدوأًب:وداود مر:_ حديث رجلم ن الصحابة بة ليسم باسنادصحيح 
وقد سمي فيرواية الطبرالى م م طرق ادي بن ولس عن مسر عن تحرو بن مرة 
ره سملم كان بنخااد رلك هنح خزاعة قال وددت ألى صليت فاستر حت فانى 1د 


ل 1 الصل الله عليه وآ لدو سس يقول يابلا لأقم الصلاة وأرحتابها . 


(؟) كذابالا صل والمرادبه أبوالعياس المر سى فا نهذ امن حر بهالمذكو رفي لطائف امن 








عدوم د 


خاقك وكذا أهل الله لابأ كلون إلا على مائدة الله أطعمهم من أطعمهم لعلمهم 
أن غبر الله لابملك معه شيا فسقط بذلك شهود الاق عن قاوبهم فلم يصرفوا 
لغير اله حبهم ولاوجهوا لمن سوأه ودهم إذ رأوا أنه أطعمهم ومنحهم من 
فضله . وقوله والشرع لا"ن من استرسل مع [ ناد اك رلك أن الك 
لله كال أن لاملاك لغير دمعه وليتة تقيد بظواهر الشريعة فقدقذف فى 2 رالوندقة 
وعاد خاله بالو اباك عليه وللكن الشأن أن بكون بالحتيتةمئ بدا و بالشريعة مقيدا 
ذان الانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشر بعة تعطيل الا“مر الثالث .اقول 
بالوحدة المطلقة وقد بين |اقسطلاتى فيا تقدم نقله عنه أن هذا القول قال به 
بعض المتصوفة الذين اشتغلوا بعلوم الا“وائل وادخاوها فى فنهم ومن مذهب 
الفلاسفة القول بقدمالعالم وقدمالاأرو احو إثنات الميولى وكزذلك تغيرخار جَ 
عن ملة الاسلام نعوذ بالله منه وعليه تتفرع الوحدة المطلقة ومن ركب 


له تصوفا على مذهب الفللاستفة أن هن ذال الاأعمى القاب والبصيرة فجرى 
الله أكتنا خب را الذرن حرموا الاشتغال بعلم المنطق والفاسفة حذرا من أن بجر 
إلى شىء من عقائدهم الفاسدة كما قال ابن الصلاح فى تعليل ذلك مدخ ل الشر شر 
والعجب ,ن أراد الوصول إلى مرية الصالمين وترك سنة سيد الا“لياء 
والصالحين رسول الله وكلااة عكللةٍ وعمدإلىسنة قوم كفار ضلال وبى قواعده عليما 


ليصل ٠‏ نعم وصل 1 إلى شفاجرف هار . وقد حدثت. عن العلامة 
الكرمى أنه حكى أن بعضبم رأى.النى مكلا فى النوم فسأله عن الغرالى 
والفخر الرازئ وابن سينا فأثئى عل الغزالى خبرا كثيرا وقال فى الفخر إنه 
ناف وفالا نان سينا [لة أزادآن يصل لاله يدير واستملى اطع واذا 
تأملت كتب العتبر بن كرسالة القهيرى وغديرها وكلام الشناذل و كنت 
الشيخ تاج الدين لم تجد فيها لفظة من ذلك وإن وقعف كلامبم لفظ الوحدة 
فرادهم به التوحيد وانفراد الله بالوجود ولوازم الوجود لاذلك الذى يريده 





كنا ألم مه 


أُوائك ٠‏ الآمر الرابع الاعتماد على كل خاطر سواء وافق الشرعأم خالفهور بما 
كان صاحب هذا الخاطرمن لم يتقدم له نظر فى الشرعياتأصلا لاأصولا ولا 
فروعا ور بما انضم إليه أنهلم تمحصل لدالرياضة التى يشرطها أهل اقول بال لهام 


فلا حصل هذا ولا هذا ثم أخذ يعتمد على جميع تشاريةه وخواطره ويقررها 
ويدونما ويعمل عدبا وبدعى أنه التحقيقويردمها القواعد الشرعية والاحاديث 
النبوية ويزعم أن الفقهاء بعيدونعن هذا الذوقفليت شعرى أجاءدمن اللهجبريل 
فأخبره أن خاطره معصوم وأن الفقباء كلم حجيوا عن هذا الا'مر وإدراك 
أنه حق بلهذا خرق لاجماع كزطائفة حت |اصوفية فانهم نصوا عل أن الوا طر 
غير معصومة وأنها لابد من عرضها على الكتاب والسنة وأن لابد من تقدم 
الاشتغال بهما . قال أبو سلهان الداراتى ريما تقع فى قاى النكتة من نكت 
القوم أياما فلا أقبلها إلا بششاهدين عدلين من الكتاب والسنة.وقال أبو حفص 
الحداد من لم يزن أفعالهوأحواله ىكل وقت بالكتاب والسنة ول يتهمخواطره 
فلا تعده فى ديوان الرجال . وقال الجنيد الطريق مسدود على الخلق! له على 
من اقنئى آثار رسول الله 2 وقال من م بحفظ القرآن وم كنت الحديق 
لايقندى به فى هذا الا مر لا“ن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال مذهينا 
هذا مشيد تحديث كول أللّه صلل أللّه عليه وس 5 وقال الغزالى ق الاتحياء 1 
باب العزلة امحتاج إل التعلم 8 هو فرض عايه عاص بالعزلة وإن تعلم الفرض 
وكان لابتأتى منه المخوض ف العلوم وراء الاشتغالبالعبادة فليعتزل وإنكان 
لهذا قال النخعى وغيره تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل التعلم فهو فال كر 
ع أوقاته نوم أ فكر ىُّ هوس و غايته أن يستغرق الاأوقات تأوراة 
يستوعبها فلا ينفك عن أنواع من الغرور تخيب سعيه وتبطل عمله من حيث 
لابدرىولا نفك ُ اعتقاده فىالله وصفاته عن أوهام يتوهمها وعن خواطر 
(11- تاأبيد) 





داكت 

فاسدة تعثريه فيها فكون فى أ كثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسهى 
العباد فالعلم هو أصل الدين فلا خير فى عزلة العوام والجهال ٠‏ وقالفى باب 
الالبام زعم قوم من أهل التصوة أن قار اق برك اللجلاف ا 
قطع علائق الدنيا بالكلية فيفرغ قلبه عنها ويقطع همه عن الا هل والمال 
والولد وعن العمل والولاية والجاه ويصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجودكل 
ذلك وعدمه ثم خلو بنفسه فى زاوية مع الاقنصار على الفرائض والرواتب 
وبجلس فارغ اله م جموع القلف ولا بفرق فكره لقراءة قرآن ولا يتأمل فى 
درلا كن دكا ولا عه إل يد إن للصطر بالك تر عر دكن 
لله تعالى ويلرم فى الخلوة قول الله الله الله على الدوام مع حضور القلبإلى 
أن ينتبى إلى حالة يترك تربك اللسان ويرى كان الكلمة جاريةعلى اللسان 


ثم يصير على ذلك إلى أن ينمحى أثرها عن اللسان فيصادف قلبه مواظباً على 


الذكر ثم يواظب إلى أن ينمحى من القابصورة اللفظ وحروفه وهيئةالكلمة 
وبدقى معنى الكامة مجردا فى قلبه حاضرا فيهكا نهلازم له لا.يفارقهوله اختيار 
فى استدامته فى هذه اللالة بدة فع الو سواس وليس له اختيار فىاستجلاب رحمة 
الله بل هر ه اقد فعله قد تعرض لنفحات الرحمة فلا سسقى إلا الانتظار 

/ يفتح الله من رحمته فعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت 
مواظبته ول تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا تلمع لوامع 
الحق فى قلبه ويكون فى ابتدائه البرق الخاطف لايثبت ثم يعود وقد يتاخر 
وإن عاد فقد بثبت وقد يكون مختلفا وإن ثبت فقد يطول ثباته وقدلايطول 
وقد يتظاهرا مثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء الله 
فيهلاتحصى ا لاحصى تفا وتهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطوير محضمن 
جانبك وتصفية وجلاء ثماستعداد أوانتظار فقط ٠‏ وأما النظار وذووالاعتبان 
فلم إيتكروا وجود هذ الطريق وإمكانه وإفضاءه إلى المقصود على الندور 





ولكن استوعروه واسنبطئوا تمرته واستبعدوا اجنماع شروطه وقالوا إن 
و العلائق إلى ذلك كالمتعذرفان حصل فى حالةفثباته أبعد منه إذا بدا وسواس 
وخاطر يشوش القلب قال رسول الله مكل قلب المؤمن أشد تقليا من القدر 
إذا استجمعت غليانا () وقال صل الله اه وس قلبالمؤمن بين أصبعينمن 
أصابع الرحمن ( ؟ ) وفى أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج وختلط العقآل 
ويمرض البدن وإذا لم تتقدم ررياضة النفس وتمذيمهاكقائق العلوم نشبت بالقاب 
خيالات فاسدة تطمئن النفس إلبها مدة طويلة إلى أن تزول والعمرينقضىدون 
الننجاح فيها فك من صوفى سللك هذه الطريق ثم بقى فى خيال واحد عشرين 
سنة ولو كان هذا قد أتقن العلم من قبل لانفتيح له وجه التباس ذلك الخيال فى 
تال كل و الكل م أوثق وأقر ب إلى الغرض وقالوا إنذلك يضاهى 
مالو ترك الانمان تعلم 7 وزعم أن ن النى مكل لم يتعلم ولكن صار فقيها 
بالو والالهام عن تكرار وتعليق وزعم 0 ا بالرياضة إلى ذلك 
ومن ظن ذلك ظَلْ نفسهو ضيع خرة تلهو اقفن ترك طرق الكسة وا ران 
رجاء العثور على كنز من الكنوز فان ذلك يمكن ولكن بعيد جداً فقكذلك 
هذا وقالوا لابد أولا من تحصيل ماحصله العلاء فاه ينكشيف بالمجاهدة بعد 
ذلك انتب ى كلام الغزالى . وقال القطب القسطلاتى فعلوم هذه الطائفةمواجيد 
ترد علييم من سوابق أعبال حصلت لد ا صححوها 
فلا يرث الا"عمال إلا من صحيم الاحوال وأول ذلك علوم الشريعة المتعين 


عليها من عل الفقهوأصول الدين على طريق الكتاب والسنة والساف الصالح 


0 0( رواه كل | ؟ وصححه من حديث اللتداد بن الا ود يلظ ذأ قلب 
المؤمن لكين تقليا من القدر فى غليانها 


(؟) لفظ الحديث إن قاوب بى آدم كلها بين أصبعين من أصا بع اإرحن كقلب 


واحد يصرفه حيث ا كنا رواه كك 5 من حديث ابنعر رضي اللهعم ا 5 








2 
دون التعمق فىالبحث عزدقيق الشبه وغوامضبا فاذا حصلمنذاكمافيهكفاية 
استعمل ماع وجد فى الخدمة ما استطاع فأول ماياز مهالبحث عن آفاتالنفس 
وعالها ومعرفة دخلها وخللها وتهذيب أخلاقها والتوسل إلى سد طرق أبواب 
فننة الدنراومكايد الشيطان والاجتهاد والاحترازمنها وهوجلعل المكمةالذى 
قال اللّه تعالى فيه ومن يت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا فاذا تمرنت النفس 
على هذه الحالات والوظائف ولانت أخلاقها وطباعبا عن القسوة والفظاظة 
وتطبر ظاهرها وصفا باطنها تمكن السالك حيةّذ من مراقبةخواطره وتصفية 
اسرارهوهو المعبر عنه بعا المعرفة وأسان العبارة يفصح عنه ثم بعده علم الخواطر 
والمكاشفات والمشاهدات وهوالموصوف بعل الا“شمارة وهذا العلرمن خصائص 
الصوفية بعد مشاركتها فى العلوم المشهورة المذ كورة وانما قيل له علم الاشارة 
لا”نه يقصر عنه لسان العبارة لانه عم ذوق ومنازلة ومواجيد متواصلة ولا 
ينحصر ذلكفى عبارة لقائل وإنما بحرى على اللسان ماهو نفع و تعليم لقائلفقد 
روى مرسلا )١(‏ من حديث سعيد بن المسيب قال قال رسول الله مكل إن من 
الع كبيثة المكنون لابعامه الا أهلالمعرفة ذاذا نطقوا بهل ينكرهالا أهل الغرة 
بالله وروى مسندامن حديث عطاء عن ألى هريرة (؟) وقال فى موضع ا 
لاغنى بالمتوجه عن العلم فان لم ينسع وقته له سأل عن أمر دينه ولا يستبد بما 
خطر له فى ذلك فانه خرج به عن طريق الاستقامة انتبى ٠‏ وقال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه إذا كنت ىدر جة الخواص من القاصدين وعرض 
لك فى عزلتك الوسواس بما يشبه العرمن طريق الا“ لهام والكشف من حيث 
التوهم فلا تقبل وارجع إلى الحق المقطوع من كتاب وسنة ٠‏ واعل أن الذى 
)0 أقف علهذا المرسل . 
(؟) كذلك رواه أبوعبد الرحمن السلمى فى الاربعين والديلمى فى مسند 


الفردو سوالطبسى فيالترغيب من طر يقعبدالسلام بن صالح الرروى سند هالمتقدم 








6 
عارضك لوكان حما فى نفسه وأعرضت عنه إلى المق تابه وسنة رسولهما 
كان عليك عتب فى ذلك لا" نك تقول إن الله قد ضمن لى العصمة فى جانب 
كته والسنة ولم يضمنهالى فى جانب الكشف والالهام والمشاهدةفكيف 
لو قبلت ذلك من طريق الالحام لم تقبله إلا بالعرض عل الكتتاب والسنة فاذا 
لمتقبله إلا ما ثما باللك تأنس بالوساوس المتوهمةفاحفظ هذا البابحتى تكون 
على بصيرة من ر بك ويتاو الشماهد ذللك والبينة لاخطأ معما ولا إشكال والمد 
لله انتهى (تذنيب) وقع من بعض من يشتغل تب النصوف أنه رآى فى كلام 
بعضهم شيئاً توهم منه أنه يقول بابمان فرعون فأخذ بظاهرهوجعل يدول كثر 
ما فى القضية أنه حسن الظن برجل فلت له تحسنه برجل ,د القرآن بكفره 
فقال فى القرآن مايدل عل إمانهوهو قوله قال آمنت الآيةقلتهذهحكارةافظية 
لاشهادة بامانه والتلفظ بالابمان فى مشل هذه الحالة لاينفع قال تعالى فل يك 
ينفعهم إعانهم للا رأوابأسنا فقال ليس ف القرآن تصر يم بأنه فى النارفقات قوله 


كال اانا انرون فك العذاب فقال ذكر 1 له ولم بذ كره فقلت مع أن 


ماقاله جول صرف قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامةفأوردهمالنارفقالأوردهم 
ورجع عنهم فقت الله أ كبر هذه آفة من ترك مايعنيه واشتغل بغيره فلو نظر 
هؤلاء فى تفسير الكتاب العريز وأحاديث النى وكلاةة حتى أشرق فى قلوهم 
العلوم الشرعية والآداب السنية لعليوا كفر فرعون علمايقينيا يقضون بكفرمن 
قال باعانه لتكذيبه النصوص الواردة فى الكتاب والسنة ولم يقصد صاحب 
هذه المقالة مافهموه عنه إبما ضرب قصة فرعون مثلا النفس فانفرعون لير جع 
عن غلوه واستكباره بثثىء من الاآيات والعظات حَى أدركه الغرق فاضطرهإلكى 
أن نطق بكلمة الابمان وأذعن للذل فكذلك النفس إذا لم ترجع لشىء من 
المواعظ والزواجر فعلاجها أن نغرق فى كر امجاهدة لتؤمنواللهالموفق ومذا 


تعرف أنه لاحاجة من بأخذ في الششكوك إلى قراءة ثيء من الكتب | نماض روراته 





ومب 


إلى تعلم السئة والفقه ثم العمل بما عم ومجاهدة النفس وتهذيبها والله المستعان 
إل ) أنكر على بعض الصوفية أنه وقع منه أن درجة الولاية أفضل من 
درجة النبوة وهذا القول كفر قطعا وهذا القول لم يقصد به مايفهم من ظاهره 


بل هومؤول ماسنذ كره ومع كونهمؤولا فهوشاذ مردود لم يقل بهإلابعضهم 
وهو رد عليه وتأويله ماذكره الشميخ علاء الدين القونوى فى شرح التعرف أن 


الولاية والنبوة ينهه! عموم وخصوص مطلق فكل نىو لولا عكس قلا نفك 
النى عن كونه وليا أصلاما أن بن النبوة والرسالة عمرما وخصوصامطلقا فلا 
ينفك الرسول عرى كونه نبرا أصلا قال صاحب هذه المقالة إن النى 

هن حرث كولة ولينا أفضل منه من حيث كونه نبيا لاأن الولاية وجهته 
إلى الحق والنبوة وجبته إلى الخلق ولا يازم من ذلك ماظن من الحذور 
لاأنه إماكان يأزم تفضيل الولى على النى لووجد نى غير ولى وهذا لابوجد 
انا لخدم الى سد اللاي اذه الرة فر ار مانا رأ قرا 0 
لامناسة ين مقامه ومقام غير البنة نظي هذا عاقاله الشيخ عز الدرن ابن 
عبد السلام مقام النبوة أفضل من مقام الرسالة كنا حكاه ابن جماعة فى شرح 
جمعالجوامع عنه نظراً إلى أن النبوةمقام العمل فبى متعاقة بالته تعالى والرسالة 
مقام التبليغ فبى متعلقة بالخلق ثم إنه لايلزم من هذه المقالة تفضيل النى على 
الرسول لاأنه لايوجد رسول وهو غير فى حى يلزم ذلك بل الرسول فى 
وزيادة الرسالة فهو أفضل من النى قطعا لاجتاع المقامين فيه فافهم ٠‏ وقد قال 
الشيخ أبو العباس المرسى فى قول ألى يزيد البسطانى خضت حرا وقف الآنبياء 

ساحله إما يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق 0 
ومراده أن الا“ نبياء خاضوا حر التوحيد ووقفوافى الجانب الآخر على ساحل 
الغرق يدعون الخلق إلى الخوض أى فلو كنت كاملا لوقف تحيث وقفوا :قال 
الشيخ تاج الدينابن عطاء التهوهذا الذى فر به الشيخ كلام أفين بدهواللائق 





يمقام أنى يزيد فان المشوور عنه التعظيم .ارام الشر بعةوالقيام بكمال الدب 
آله جك عنهآن رضت 0 0 فأق إل ران شعدق المسحد 
ينتظر 0 جتمع 
به وقال هذا رجل غير مأمون على أ من آداب الشريعة كيف يؤمن على 
مرا الله ٠‏ قال وماجاء عن الا كابر أولىالاستقامة مع الله سبحانهمن أقوال 
أفعال يستنكر ظاهرها أو لناها لهم لما علمنا من استقامتهع وحسن طريقتهم 
وقد ورد لاتظنن بكلمة رز تمن مس 0 51 لها فى الخيرحملا )00 
وقد قال الشيخ أ بوالعباس جميع ماأخذ الا" ولياء مما أخخذ الا“نبياء كرق مل معسلا 
ترك فافى باطن الزق للأّنبياء وتلك الرشحات للأولياء 
وقال أيضاً اللانبياء يطالعون حقائق الاشياء والاثولياء. يطالعون مثالا 
لاهى ولهذا إل 21 0 ا" كيه عن حقيقة إمانه وكانى أنظر إلى أهل 





الجنة وم يل نظرت (؟) وعبارة القونوى فى هذه المسألة لانعم خلافا ببن 
المقرين بالتبوات 3 تفضيل الا انبياء وما لعزى إلى لدم من تفضيل الولى 


فقك تأوله هو 2 غبره أن ك0 فى ولى قطعاً وهو من حي أنه ولى أفضل منه 


منحيث أنه نى لان ولايته وجهته إلى المق ونبوته وجبته إلى الخلق وفبه 
مع ذلك مالا 1 من الاستبشماع من جبةالاطلاق . وقال صاحب التعرف 
وأجمعوا على أن الا نبياء عليهم الصلاةوالسلام أفضل من البشر وليسق البشر 
من يوازى الانبياء فىالفضل لاصديقولا ولى ولا غيره وإنجل قدره وعظم 
خطره وعلت رتيته . قال القونوى قصده فى هذا الكلام الرد على ما يروى 
عن طائفة من الضلال أن الولى أفضل من النى وهذا إلحاد وضلال عند أهل 
التدقيق وكفر لايعتقده إلاكل زنديق ومن ادعاه حك عليه بالتتكفير 
)١(‏ هو م نكلام عمر رضى الله عنه وقد قدمت ريه . 


)0( خرجته فيا تقدم . 








ع لكت 
والتضليل قال نعم وقع فكلام بعض المتأخرين (١)أنالولاية‏ أفضلمنالنبوة 
وتأوله من بحسن الظن فيه بأنه أراد أن النى فيه صفتان وذكر نحو ماتقدم 
لإفصل» وما أنكر عليهم ذكرهم أنبميرون النى يكلا يةظة وهذا لا إنكار 
فيه ومن نص على إمكا نه ررترف من أكه الب الدر ا والبافية وف كلام 
القرطى إشمارة إليه . وذكر الفسيخ أبوالحسن الشماذلى أنه رأى النى كلع يقظة 
وحماه السلاهم إلى الشيخ عز 3 ابن عبد 0 وبلغه ذلك ولم يتكره هو 
ولا أحد من علاء عصره وقد ألفت ف المسألة تأليفاً (») فاغنى عن بسط 
الكلام فبها هنانعم يتحرز فى ذلك من أهل الدعاوى الكاذبة بالاختبار 
والامت<ان وقد ادعى شخص مرة ذلك فاجتمع به بعض أهل الفطنة واختيره 
فوجد أمارات البطلان لاتحة عليه وظلمة الكذب ظاهرة على وجبه ' 1 
رجل يوثق به النى كك م ذقال له هذا لفلان وذكرهميطل ذ فليحذر (س) ثم 
الله أمره كعادة المبطاين ( فصل ) و | أنكرعلءبءقدهاً دن 0 
به وحياته ومن أنكر ذلك ابن الجوزى وقال إنه لوكان حيا لاجتمع بالنى 
لل ولو اجتمع به لورد وقد رد الناسعلى من أ نكرذلك . قال ابن الصلاح 
ا حى عندجماهير العلاء والصالهينوإنما شذ بانكاره بعض الحدثين. وقال 
النووى فى شرح مسلم جمهور العلاء أنه حى موجود بين أظبرنا وذلك متفق 
عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والعرفة انتبى وألف غير واحد كتّبا فى ذلك 


آخرهم شيخ 0 أبن حجر(ة) وقد ورد فى عدة ات اجتماعه بالنى 


)0 يععى به 5 بن العرنى فانه الذى اشتهر عنه ونا السكلام وهو ف فتوحاته 
(؟) هو تنوير املك بامكان رؤية النى والماك 

(©) كذا بالاأصل 
(4) تألئيه مطبوع ضمن الجموعة المنيرية وقد بسطالكلام فيه أيضاً فى 


الاصابة با لايوجد لغيره 








معفم ب 

وان رعندى أ: | وإن كانت ضعيفة فكثرة الطرق والاخبار توما وثعزيته 
الصحابة عند موت النى 2 وقول على هذا الخضر وسكوت الصحابة على 
ذلك يكاد يكون إجماعا وقصةاجتماعه بعمر بن عبد العزيزإسنادها صحيح(١)‏ 
والا“خبار فى شأنه كثبرة وقد سقتها فى كتاب حلية الا”ولياء وفى التفسير 
اللأثور ‏ فصل » وأنكر عليهم بعضٍالعلماءذ كرالا” بدالوالنجباءوالا” وتاد 

والاقطاب قائلا إنه لا أصل لذلك فى الحديث وليس أ زعمه فقد وردت 
الاتحاديث والاثار بذلك وقد جمعتها فى مؤاف (* ) فأغنى عن ذ كرها هنا 
إضل 4 قال القونوى قديقع فى كلام بعض الءارفين مابوهم الجبرمن نفيهم 
الاختيار والغفلة عن أنفسهمومرادهمعدم الملاحظة لذلك لاستغر اقهمفىاانظر 
إلى ما منه تعالىيلا إلى مامنهم ل فصل © وما أ نكر عابيمقوهمف الروح فاعلم أن 
فى ذلك ثلاث فرق فالا ولى وه الفرقة المرتضاة الوقوف عن المخوض فيهاتأديا 
مع الله وهذه طررقة الجنيد ٠‏ قال الجنيد الروح ثىء استأثر الله بعامه ولميطلع 


عليه أحداً من خلقه ولا >وز العبارةعنه بأ كثر من موجود لقوله تعالى قل 


الروحمن أمر رف ٠‏ وقال ااسوروردى بعد ذ كره أن الناس تكلموا ف 3 
وكانالا لمات ل 21 ل برذ كر مافاله الجن نيدسمقال 


ووذأن: وذكلاممفى ذلاكعه 0 1 


اوارالةا ول ذ كر الحتمل منغير|اقطع بذللك وهو لاءهمالفرقةالثانية وقدأطبةوا 
على القول بأنها حادثة وشذت فرقة ثالثة غلاة فذهبت إلى القول بقدمها وهذه 
نزعة فلسفية لعوذ بالله هنما وحسن بعضهم العبارة فقال الروح موجود عظيم 
لايوصف أنه نحدث ولاقدم وزعم أن الاترواح الدرئية مارك من 
ا ف تر حا كار رحمةة اتصرب] اماما اباك 
الكتاين لذ ور 
)2( اسه الخير الدال وهو مطبوع 
(؟1- تابيد) 








0 


ذلك الروح الا“عظم وهذا أيضاً فاسد . قال القونوى وأ كبر ماوقع ذلك فى 
عبارة التأخرين والحق أنالقدمهوالته تعالىوصفاته وكلماسواه من الارواح 
و الا “جسام حادث انتبى . قلت أتقنهذا الفصلوأحكه جي دأ واعتقد حدوث 
الروح وكررهفى ذهنك حتى ختاط بلحمك ودمك وإياك أن تغتر وتقبل 
قول من حرفذان أ كثر ماوقع الزلل للمتأخرين وغيرهم منهنا والّه الموقق 
فصل وأما السماع ذانكان بغير آلة فمذهينا أنه ليس حرام فلا إنكار فيه 
ود كان بحضره الا“نئمة من كل مذهب فى ول عصر روى الحافظ حمد بن 
ماهر المقدنى بسيده عن مقس بن ال قال حرق لس مالك ان 
فسأله أبو مصعب عن السماع ققال مالك أهل العلل ببلدنا لاييتكرون ذلك 
ولايقعدون عنه ولارنكره إلا غى جاهل أوناسك عراقى غليظ الطبع . 
ور وى ايسا اسه ع صالح د كيل أنه كارن حب السماع 
أن اس ار ات ليه فركالا طاه (ي] 1 || ند 
القنمى قال سألت الشريف أبا عل حمد بن أحمد بن أنى موسى .ا ماشمى عن 
السماع قال ماأدرى ماأقول فيه إلا أنى حضرت ف دار ثسيخنا ألى الحسن 
عبد العزين بن الحارث القيمى شيخ الحنابلة سنة سبعين وثلمائة فى دعوة عملبا 


لاأصحابه حضرها أبو بكر الا .برى شيخ المالكيين وأبو القاسم الذارى شيخ 


الشافعيين وأبو الحسسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين 
أبن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبدالته بن +اهدشيخ المتكلمينوصاحبه 
أبو بكر البناقلاتى حتى :قال بعض الحاضرين لو سقط سقف عليهم لم ببق فى 
العراق من نِفتّى فى حادثة بسئة وكان رجل حاضر يقرأ بصوت حسن فقالوا له 
قل شيئاً فقال وهم يسمعون : 

حلت [الذاناس لكان و طالى ‏ كلك يي كاسن 

أبرز فديتك قف لى غير حتثم | ذان حبك لى قد شاع فى الناس 





اك 


فكان قولى لمن أدى رسالتها ةؤلامثى عل العينين لا الراس 
قال أذ ن طاهر وآخر م 0 0 أسماعه مل الائمة المقتدى يم الشرخ 


أبو اسكان القبرازى وكان قاورعة وزه ده وتقشفه بانحل الذى لاق 


انتهبى . وقال الببيق فى شعب الابما ن قرأ ت على ع 1ة 01 
الحسين السلمى قال سألت الامام أب سهل عمد بن سليان عن المماع فقال 
يستحب ذلك لهل الحقائق ويباح ذلك لاأهل الورع وبكره ذلك الفساق 
ومن يسمعه تطريا . وقال القونوى فى شرح افا اسع دي لكين 
شيخ عز الدين بن عبدالسلام والشيخ تق الدين ابن دقيق الود وغيرها من 
العلماء الا علام أئمة الأسلام وذكرالاسنوى فالطبقات أن الشيخ تاج الددين 
ابن الفركاح كان حب لل ونحضره ومن استحسنه أيضاالقطب لخاد 
وذكر المأوردى فى الاوى أن عبد الله ن جعفر بن أنى طالب كان ستكير 
منسماع الغناء وشترى الجوارى لذلك ٠ )١(‏ إذاتقرر ذلك فا هناأمورلا بد 
منها الأول أنه لا.يلزم مما ذكر ناه أن ذللك حال كال فقد قال الجنيد إذا رأيت 
المريد يطلب السماع فاعل أن فيه بقية من البطالة وكان الشريع أبوالحسن الشاذل 
رضى الله عنه ليس من طريقه السماع ٠‏ الثانى قال القونوى حل ماذك ر ناه من 
اترخص فى أمر السماع مالم يستكثر منه فأما من اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر 
عليه أ كثر أوقاته فذموم نص عليه الغزالى وذلك لأنه انما فسم فيهلترويح 
لقلب وربما يصير المباحعبادة حضة بالنية إذا نوى اجسّمام النفس "كما قالأبو 
لدرداء رضى الله عنه إنى لاستجم نفسى بثىء من الباطل ليسكون ذلك عونا 


إى ذ كرهذاأيضا انان الات اضر ى فق الامتا اع وروى 





زنير بن بكار باس ا عد الله بن جنفر رض الله عا واح إلى متزل جميلة 
0 منها لما كا نها لانننى لا”حد إلا في بيتها وغنت له و إرادت ان سكير 


عن عب | وتأتية لتسمعة فنعا 








ا 
على الحق ٠‏ قال ص احب العوارف ولموضع اترووييس كرهت الصصلاة 
فى أوقات لتستريم عمال الله وترتفق النفوس يعض مآربها من 
ترك العمل . وفى كلام سبل بن عبد الله الصادق يكون جهله 
لاه راطا 2 ن] مه ردياة 026 لخر وكا 
المعنى حبب لرسول الله صبى الله عليه وسلم النساء ليكون حظ نفسه الشريفة 
الموهوب لها حةوقها لموضع طهارتها . الثالث قالصاحب العوارف قد كثرت 
الفثنة فى السماع وزالت العصمة فيه وتصدى الحرص عليه أقوامقلت أعبالهم 
وفسدت أحواهم وأ كثروا الاجتماع للسماع فصار السماع معلولا تركن إليه 
النفوس طلبا للشبوات واستحلاء لمواطر. اللهو والفضلات و ينتقطع بذلك 
على المريد طلب المزيد ويكون طريقه به تضبيع الا”وقات وقلة الحظ من 


العيادات فللا فى 3 هذا الاجبماع مردود عند أهل لصدق ولا م إنا نضم 


إلى ذلك المراآة والتودد إلى بعض الخاضرين وغير ذلك من الأأمور الى 
لايعتمدها من المتصوفة إلا من ليس له من التصو فإلا مجردزىوصورة بأن 
يكون القوال أمرد تنجذب النفوس إليه أو يكون للنساء إشراف عدلى اجمع 
وتتراسل البواطن المملوءة منالهوى فيكون ذلك عب نالفسق المجمععلى تحر يمه 
وأهل المعا صى أحسن حالا من هذا حالهلا” نهم يرونفسةهموهذا لايراهويراه 
عبادة لمن لا يعلم ذلك . الرابع قال صاحب العوارف كان يقاللايصاح السماع 
إلا لعارف مكيبن ولا يصلح لمريد مبتدى ٠‏ وقال القونوى قد كرهه المشايخ 





للمريدين فى مبادىء إدادتهم قبل أن تتمرن نفوسهم بصدق المجاهدات ٠‏ قال 
بعضهم لا يصاح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حى فنفسه ذحت 
سيوف المجاهدة وقلبه حى بنورا أوافقة والمثاهدة . الخامس قال صاحب 
العوارف كانوا لايسمعون إلا من أهل مع أهل فا فقدوا الاخوان تركوه ٠‏ 
وقيل إن الجنيد ترك السماع فقيل له لم لاتسمع قال مع من قيلله أنت تسمع 





ا 
لنفسك قالمن السادس . قال أبو نصر السراج فى كتاب اللمع فى ااتصوف 
لايصلالسماعللمر يدحتى يعرف أسماءالقدوصفاته ليضيفإلى الله ماهو أولى به 
ولا ايكون قلبهملوثاحب الد نياو حب امحمدةوالثناءولايكونفى قلبدطمع للبخلوقين 
ويكون مراعياً لقلبه حافظ ا لحدوده متعاه د آلوقته ٠‏ السابع قاللصاحبالعوارف 
إن أنصف المنصف وتفكر فى اجتماع أهل الزمان وقعود المغنى بدفهوالمشدبب 
بشبابته وتصور فى نفسه هل وقع مل هذه الجلسة والحيئة بحضرة رسول الله 
صل الله عليه وسم وهل استحضروا قوالا وقعدوا جتمعين لسماعه فلا شك 
أنه نكر ذلك من حال رسول الله كل وأصحابه ولو كان ذلك فضيلة 
تطلب ما أهماوها . قال فن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لمبحظ بذوق 
معرفة رسول الله صل اله عليه وس والصحابةوالتابعين ويستروحإلىاستحسان 
بعض المتأخر بنذلك . قالوكثيراً ما يغاط الناسفىهذا كلا احتج عليهم بالساف 
الماضين احتجوا بالمتأخرين وكان السلف أقرب الى عهد رسول الله مكلا 
وهديهم اقرب إلى هدى رسول الله صل الله عليه وس انتهى ‏ وقد وقفت 
على فصل )١(‏ فى أحكام السماع للششيخ عز الدين ابن عبد السلام قال فيه 
مانصه السماع مختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم وهم أقسام أحدها 
العارفون بالله وتختلف سماعهم باختلاف أ-والهم فن غلب عليه الخؤف أثر 
فيه السماع عند ذكر الذوفات وظهرت 1 ثاره عليه من الحزن والبكاء وتغير 
اللون والخوف على أقسام أحدها خوف العقاب . والثاق خوف فوات 
الثواب » والثالك خوف فوات الحظمن الانس والقرب بالملك الوهاب وهذا 
من أفضل الذائفين وأفضل السامعين فثل هذا لايتصنع فى ا'سماع ولا يصدر 
عنه إلا ماغلب عليه من آثار المنوف لان الخوف وازع عن التصنع والرياء 


وهذا إذا ممع القرآن كان تأثيره فيه أشد من النشيد والغناء الثانى من غلب عليه 


)0 هو فى آخر القواعد للعز المذكور 








وف 


الرجاءفهذا يؤثر فيهالماععند ذ كر المطمعات والمرجيات فانكان رجاؤه الاثس 
والقرب كان سماعه أفضل سماع الراجيز وانكان رجاؤه الثوابكان فى الرتبة 
الثانية وتأثير 'سسماع فى الاول أشد من تأثيره فى اتثاى . الثالك من غلبعله 
الحب وهو قسوان أحدها من أحب الله لانعامه عليه وإحسانه إليه فهذا يؤثر 
فيه سماع الانعام والافضال والاحسان ولا كرام الثانى من غلب عليه حب 
الله لشرف ذاه وكئال صفاته فبذا يؤثر فيه ذ كر شرف الذات وال الصفات 
وك تأثيره عند ذكر الاتصاء والا بعاد وهو أفضل من الذى قبله لا”“ن 
سيبه أفضل الا“سباب ٠‏ الرابع من غلب عليه التعظيم والا“جلال فبذا أفضل 
من الا“قسام الثلاثة إذ لاحظ فى مماعه لنفسه فان النفس ”تضاءل وتتصاغر 
للتعظيم والاجلال فلا حظ لنفسه فى هذا السماع خلاف من تقدم ذكره 
فى الا"قسام فانهم واقفون مع رهم من وجه ومع أنفسهم من وجه أو وجوه 
وشتان بين ماهو خالصلله و ببن ماشاركته فيه النفوسفان المحب يلتذ بجمال 
حو به وهو حظ نفسه والبائب ليس كذلكوتختلف أحوال هؤلاء بالمسموع 
منه فالسماع من الالو ليا أ كثر تأثي را من السماع من الجولة الاغبياء والسماع 
من الا“نبراء أشد تأثيراً من ااسماع من الا“ولياء والسماع من رب الاثرض 
ولا ف 01 0 ّ لد لا'نكلام الرب أشدتأثير افى البائب 
منكلام غيره كما أنكلام ١‏ 00 تأثيراً فى امحب مزكلام غيره ولبذا لم 
يشستغل الا“ نبياء والصديقون وأصحاءهم بسماع الملاهى والغناء واقتصمروا على 


ماع كلام دهم أشدة ريق 0 أحواهم ولقد غاط 0 من النامن ف سماع 
النشيد والغناء من جبة أن أصوات الملاهى وطيب النشيد وطيب الغناء فيها حظ 


للنفوسفاذا 2 أحدهمشيئا مار ك-الهالتذت نفسه ُ صواتالملاهى ونغمات 
الغناء وذكره النشميد بما يقضيه حاله منالحب والخوف والرجاء فتثور فيه تلك 


الا<وال ولول الفس من وجه هو ثره ويؤثر السماع مايشتمل عليه الحناة من 





ماهة - 


الحب والذوف فيحصل له الامران إزة نفسه والتعلق بأوصاف ربه فيظن 
أن الكل متعاق بالتهوهو غالط القسم الخامس٠‏ من يغلب عايه هوى مباح كن 
ل ل ل وار 
التلاق فيطرب ذلك فسماع مد لهذ الا بأس به. السادسمن يغلبعليه هوى حرم 
كبوى المرد ومن لايح لله منالنساءفهذامبيجهالسماع إلى السعى فى الح رام وماأدى إلى 


الى الحرام حرام . القسم السابع . من قال لا أجد فى نفسى شيأ ما ذ كرتموه فى 


الاقسام الستة فا حكم السماع فى حقى قلنا هو مكروه من جبة أن الغالب على 
العامة إماهى الاهواءالفاسدةفر بما هاجهالسماع علرصورة حرمة فيتعلق بهاويميل 
اليباولا حرم عليه ذلك لانالا نتحقق السبب الحرم وقد بحضر السماع قوم 
من الفجرة فيبكون وينزعجون لاغراض خبيئة انطووا علي,اويراءون الحخاضرين 
أن سماعهم للاسباب المذكورة فى الاقسام الستة وهذا قد جمع بين المعصية 
وبين إبمام كونه من الاولياء وقد محضر السماع قوم قد فقدوا أهالييم ومن 
يعزعليهم ويذكرهم التشيد فراق الا"حبة وعدم الا“نس بهم فيكى أحدهم 
ويوهم الخاضرين أن بكاءه لاجل رب العالمين وهذا مرائى بأمر غير حرم 
لإ فصل 4 لاحص ل السماع المحمودإلا عندذ كرااصفات المو جبة للاحوالالسنية 
والافعال المرضيةو لكل صفةمنانصفات حال يختص بها فن ذ كرصفةالرحمة 
1 ذكر بباكانت حالهحال الراجين وسماعه سماع الراجين ومن ذ كرشدةالنقمة 
أوذ كر بباكان حاله حال الخائفين وسماعه سماع الخائفين ومن كان حالهالمحبة 
ك0 ال الحرت أود كر به كانت حاله حال المحبين وسماعه سماع المحبين 
ومن كانت حاله حال المعظمين الهائبين فذ كر لعظمة أوذ كر بها كانت حالهحال 
المعظمين وسماعه مماع الهائبينالمعظمين ومن كان حاله التوكل فذكر تفرد الرب 
بالضر والنفع والخفض والرفع والتقريب والابعاد فذكر ذلك أو ذكر له فى 
السماع كان حاله حال المتوكلين المفوضين وسماعه سماعهم وقد ينتق لكثبر من 





النأس فى السماع بين هذه الاحوال فيتتقل من حال إلى حال على حسب 
اختلاف التذكير وقد يغلب الخال على بعضهم بحيث لا يصغى إلى مايقوله 
المنشد ولا يلتفت اليه لغلية حاله الاولىعليه وقاللصاحب كتاب معيار المريدين 
أما بعد فهذا ذ كر الفرق الى غلطت فى الاباحة واللول والات>اد والتجسيم 
وبيان عوارهموالرد عليهم اعلم أن منشمأ أغاليطهم جهلهم بأصول الدينوفروعه 
حيث تركو العم ةر ف الدر كال ان ال 0 لل 
الذ كر إن كنم لاتعلمون ٠‏ وقال رسول الله صل التهعليه وسلٍ اقتدوا باللذين 
0 بعدى أنى بكر وعمر )١(‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاى 
كالتجوم بأمهماقتديتم اهتديتم (؟) ٠‏ إعل أنمن ليس معدسراجالعلم ومشعلةالعلرفلا 
تشكن فى إغواء الشيطان اللعين إيادوقدحذر الله تعالىعباده من موالاةااشميطان 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والها 5 منحديث حذية 


رضى الله عنهوقال الترمذى حديثحسن وأعله البزار وابن حزءورد عليبالمافظ 


فى التاخيص ددا اه الطبرالى في اشكيرمن حديث ألى الدرداء رضى اللاعنه وزاد 
فيه فانبها حبل الله الممدود من تمك بهما فقد نمسك بالعروة الوثقى الىلا انقصام 


با وفي إسناده مجاهيل 
0( رواه الدارقطنى فى غرائب مالك وابن عبد البر في العم من حديث 
جابر باسئادين ضعيفين ورواه عبد بن هرد في مسنده من حديث ابن عمر بإسناد 
وأه والقضاعي فى «س:دالشباب من حديث ألى هريرة احا ناك اودر 
الرروى في السنة من طريق الضحاكمعضلا وانرناده ضعيف جداً وقدئيت مايؤدى 
كنل البيهقى و هو مافى صحيح مس ن ألمومىم رفوء الوم أمنة 
أها ل السماء فاذا ذهب النحوم أ أهل السماء 0 7 وأصحابى أمنة ا فاذا 
ذهب أصحالى أ ألى 0 مايوعدون وفيه يا قال الماذظ الاشارة إل الرئن المادثة 


السكاة 








لك 


فى كثيرمن الآيات إن الشبيطان لك عدو فاتخذوه عدواً فيجب على طالبالعم 
إتباع الحق الذى يصح به الامان واعتقاده وتوحيده وعلمه حتى يكون عارفا 
الله تعالى وعاملا فى الله ومخاصا لتهوالعلم النافع المنجى هوعا الشريعةوالطريقة 
قال صل الله عليه وسل العلم علان 0 باللسان فذللك حجة الله على العباد وعبلم 


علا 


فى القلاب فدلك هو النافع )00 وقال ماي خير الدنيا والآخرة مع العم ا 
الدنيا والآخرة مع الجبل (>) 0 0 ل لاسي 
الله عنه عن ١‏ ل اك 
فاحذروا الجهال من العباد والفجار من العلماء 9 ٠‏ وقال على رضى الله عنه 
ماقطع ظبرىفى الاسلام إلا رجلان عالم فاجر وناسك مبتدع فالعا الفاجر 
بزهد الناس ف علمها رون من ؤوره والناسك المبتدع برغب الناس ف بدعته ا 
برون من نسكه (:) ٠‏ وعن الشعىر حمه الله أنهقال اتقو االفاجرمن العلياءو الجاهل 
من المتعبدينفامه» آفة كل مفتو َ ٠‏ وقال صل النهعليه وس 0 
وعايد جاهل وثر الم عرد : 00 اليا و ء وخر الخبار خيار العلماء (ه ) وقال 

)0 تقدم أول الكت 

) ؟) م أجده 

() رواه ابن عدى فى الكامل قال <دثنا موسى بن عسسى الازرى ثنا 
صويب بن محمدثنا بشاربن إراهم ثنائور عن خالدبن معدان عن أى انه 0 
ات عه و يط ويا ر بن ابراهيم وضاع 

(5) مأ أحد إسناده وقد ذ كرأ بوطالب المكي ف القوت مملقاوقال إنهرواه 

) ( / ا صدره وفي في معناه مارو اهالديلدى فى مسئد الؤردوس باسئادضعيف 
عن ابنعباسمر ذوعا آكة الدينثلاثة فقيهفاجر وامام جائر ومجتردجاهل وفتاريخ 
انا ك5 باسناد الك موك د حدر فى رول الحض رو حبان ارين روا ارم 


فرواة الدارمى فى سائه من طر رق ابقية عن الأ حوض بن حكيم عن أبيه قالسأل 


) ب تأيد‎ ٠ 








عد روعت 


َكب يكون فى آخر الزمانعبادجهالوعلماء فساق ٠ )١(‏ قال صاحبالعوارف 
قوله عباد جبال أزاد أصحاب الرستاق فغالباً حصل لم أقل ضوء فى الباطن 
بسنب سلامة النفس وترك الفضول وكثرة الكلام ولا يكون لهم سابقة علم 
ولا بطيعون أمر شيخ ر باتى عالم صمدانى فثالهم كالشجرة الدقلة غير المثمرة 
مع الاأزهار لانتشمائها بنفسها ولم يصل إليها ضروب التربية فانها الاأصل فى 
العبودية حتى لايغتر: حاله ولا يعجب بنفسه ويكورن مثال عبادتهم مع 
الجهل كالبنيان على الرماد ولا يكمل الهم أصلا ولا يكون لحم عل الولاية 
أبدا لا*نه ليس مبنياً على قانرن الشريعة وآداب الطريقة فيغلب عليهم 
وساوس |اشيطان وهواجس النفس في دهم عل التاك ورك اكات 
وا كتساء اللقان واظهار الا “شكال الغر ببة والا“فعال العجيية والاقامة فى 
المواضع المنكرة معالسكوت ليغترالناس بها فتقضى بهمهذه الا حوالوالافعال 
والاشكال الى اصطياد الناس والصيت بينهم بطريق الرياء والسمعة استجلابا 
زحل النني صل الله عليه والله وسل عن الشرفقال لا تسألونى عن الشر واسألولىءن 
الخير يقولها ثلاثا 3 قال إلا أن شر الشر شرار العلهاء وخير احير خيار العلماء 
هر سل سيت ادضة نه رتت لا رين رو ]ل الم1ة 
ضعيف عن معاذ قال تعرضت لرسول الله صل الله عليه وآلله وسلم وهو يطوف 
بالببت فقلت يارسول الله أى الناس شر فقال الهم اغفر سل عن.اعلير ولاتسأل 
ا رار قد رار ال الي القادن 

: (١)رواه‏ الحا؟ فى الرقاق من المستدرك وأبو نعيم فى ترجمة نابت من اللية 
وابن عدى فى الكامل وابن النجار في التاريخ من طريق يوسف بن عطية عن 


ابت عن انس مرفوعا به قال ابو نعم وذا حديث غريب دن حديث ثابت ل 


كه إلا من حديث يوسف بن عطية وهو قاض بصرى فى 6 


وقال الذهى فى :لخيص المستدرك يوسف بن عطية وألك 








ا 

للرزق فهم الدجالون ااشماذون هذه الاثمة اختاروا الدنيا الفانيه علىالاخرة 
الياقية . وقالصاحب العوارف لاش كأن النفس مجبولة عل الباطلومنتفرةعن 
الحق والدليل على ذلك حكابة أوح عليه السلام ودعو ته الناس تسعاثة وخمسين 
سنة فل يتبعه إلا تسعون نفساً والسَامرى كان كافراً وعالما بالسحر: فعمل 
لمكم عجلا من الحلى ونفخ فيه وظهر فيه صوت» رعد فدعا الناسن النه وقال 
هذا إهك وإله موسى فقبل منه سبعون ألفا واتبعوه فعلم من هذا البنانأن أصل 
العرفان لاايظهر إلا لمن له قلب أو ألى السمع. وهو شهيد حتى يرى الحق 
بالحق والباطل بالباطل . وقال صاحب العوارف ولذا قال كلل مااتخذ الله 
ولباً جاهلا . )١(‏ قال فان قبل رأينا من لا يكون له علم الصورة واصلا إك 
حقيقة العلم ٠‏ قلنا مس لدوهو نادر ولا 3 للنادر فان تبين ذلك فلا بدمن 
لوازمه أن يوفقه الله بالعمودية على وفق أساس الشريعة لآن الجهل تنتج«النفس 
الأأمارة بالسوء ومن لوازم أصحاب الولاية النفس المطمئنةومنشرائط أهل 
الولاية أن كون عالما بالا “وامر الشرعية وسالكا فها وكاملا فى.عرفان 
الحقيقة وواصلا إلييا وحصلا يسع ذلك حتى يتم اتوك و شاف بعالم 
الوضال فالته اله أيها الطالب الحذر الحذر من صحبة الا“شرار فاهم قطاع 
طريق واعتصموا حبل القرآن والا حاديث اانبوية . وقال سهل كه 
النترق رمه الله تعالى اجد 0 صحية ,لاه أصتاف من الناس الجا 


الغافلون والقراء المداه_ون والمتصوفة الجاهلون فافهم ولا تغخاطذة 0 00 


5 ما اشتهر على ألسنة الناس ولو الخذه (عامه قال المافظ “لبس 


ابت ت ولكن معذاه صحييح 








شاوو| تت 


باب فى الاتحاد 
والدايل على بطلانه 

اعل أنه قد وقع فى عبسارة بعض الحققين لفظ الاتحاد اشارة منهم إلى 
حقيقة التوحيد فان الاتحاد عندهر هو الغلو فى التوحيد والتوحيد معرفةالواحد 
والا'حد فاشتبه ذلك على من لايفهم إشاراتهم فحملوه على غير له فغاطوا 
وهلكوا بذلك ب فصل )الدليل على بطلان اتاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد 
بين مز بوبين مخال فان رجلين مثلا لايصير أحدها عدين الآخر لتياينهما فى 
ذاتهما كما هو معلوم فالتباين بين العبد والرب تعالى أعظم فاذآ أصل الاتحاد 
باطل وحدتث يطلق الاحاد ويقال هو هر لايراد ماهو ال فى نفس الا مر 
وإعا يكون إظريق التوسع وااجاز كقول الشاعر أنامن أهوى ومن هر 
أنا فالشاعر لاليى أله قر كينا بل كانه عر والمد اللو د إذا غرف اق 
الوا-د وانتفت عنه الكثرة فهذا المقسام سعى بلسسان المجاز اتحادا وبلسان 
الخقيقة توحيدا بيان ذلك أن المؤمن معه نور هو سر الله تعالى يصاحب العيد 
به يطلب الله تعالى ويذ كره وبه يريده وإعرفه وبه يوحده وحبه ويشاهده 
ولولا ذلك النور من الله تعالى معه ٠‏ لاطلبه ولا أراده ولا ذكره ولا عرفه 
ولا أحبه كا قبل لاحمل عطاياه ولا مطاياه هن رفع الله تعالى الحجاب عنه 
رق على قلبه النور الرباتى واسئنار بالنور وخرج من ظلمة وجوده صار 
الحم للغالب والله غالب على أمره فعند ذلك تعصدم آثار بشريته لغلية ماتأئر 
به من النور الرباى فيكون كما قال الشماءر ٠‏ أنامن أهوى ومن أهوى أنا .. 
ومن هذا الموضع قامت الدعوى وما تكلمت به الرجال والحقتون هن 
الاتحاد والسبحانية لم بريدوا بذلك ظهوراً على العام اا علبهم وإمنا 


أرادرا حر أنيء وإكات الى سحا وأضاى هذا اناه 6 22 2 
و و 0 ١‏ اد 





ا 


أسان بعضهم هو الطالبوالمطلوب وهوالذا كروالمذكور وهوالحبوالحبوب 
وهو الشاهد والمشهود إضنافة إلى السر الذى يصاحبه من الله تعالى 
فعند ذلك يظن الحجوب الجاهل بسنة الله تعالى أنه اتحاد حةيقة وشيهوا ذلك 
بضوء السراج والمكوا كب مع نورالشمس وغلطوا فى ذلك فانضوء السراج 
له وجود فى نفسنه مااتحد بنور الشسمس بل استتر عنه غليه نور الشمس ولو 
كان هذا اتحادا لكان ينيغى إذا غر ب تالشمس أن يغرب معها ضوء السرا- 
والكدر كن وليس كذلك بل اتحاد العبد معالرب تعالى وحلوله فيه ال باطل 
بأجماع المسلمين الانبياء والاولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلياء وليس هذا 
مذهب الصوفية وإبما هذامذهب الطائفة الحاولية قالو! هذا اتحاد العبد مع الله 
تعالى اقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالى قال تعالى يريد الله أن لايجعل 
لهم حظا فى الآخرة فشمابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا فعيسىعليهالسلام 
اتححد ناسوته بلاهوته الناسوت هو الانسان واللاهوت هو الاله وكل ذلك 
باطل مردود واد العيد بللّه تعالى ال وأما من حفظه الله تعالى بالعناية 
الاذليةإذا وصل الى هذا المقام علم أن هذا غلبة نور الحق سبحانه على نور 
العبد واستتار نوره فى نور الحق تعالىوليس اتحادا ولا حاولا وسموا هذاالمقام 
مقام الجمع وجمع انع وعبن الجمع لوجود اقرب البليغ من اللو تغال ل 
بالمكان بل بالقبول ورفع الحجاب وإظبار التجبى فى سره فان مرب خواص 


العباد إنما هو من مشاهدة نور الحق سبحانه ومعنى الجمع على اصطلاحهم أن 


يشاهد الحق عند فعله بقليه وجمع الجمع أن يشاهده بسرهدام) ويشداهد مادونه 
وهو التمكين وهذا المقام إنما ,تحقق للعارف بأن ينظر فى حال وجوده إلى 
نفسه فيراهي! كان فىحالالعدم ويعرف أنقدرةالتهالئىمعهاليوم هىالقدرةالتى 
كانتف الأزلويقولأنا أسير القدرة الأآزليةأرىاليوم نفسىكا كنت ف الا“زل 
فما كانلهقيل الوجوداختبارفكذاللك لايكون لهبعدالوجود اختيار فبكل أمره 





- -_ ٠» 


إلى الله تع الى . قالالته تعالىذاتخذهو كيلافلايكون كاير يدهو بليكون كما يراد به 
وهذا مقام النسا 5 والرضى ها قنى ١ ١ (١‏ فصل > » لو كان العبد متحداً مع الله 
تعالى لكان ينبغى أنيكون عا لما بالذات 1 نك عام بالذات فوجب أن يعلم 
0 عليه ثبىء فى الاأرض ولا فى السماء م أن اله اا 
كذلك ويستحيل ف العالم ثنىء لايعلمه فان التهتعالى بكل شىء علي لايذنى عليه 
شىء ومن المعلوم ضرورة أن أمر العبد خلاف ذلك وقد قال تعالى لخير خلقه 
قلما كنت,دعآمن الرسل وما أدرى مايفعل فولا بكم وقالتعالىي قسن 
الساعةأيانمرساها قل إعاعلماءند رفو قال ولوكنتأء عل ال كك 
من الخير ومامسنىالسوءفموالذىئثم فهالتهتعالى ب ولهلولاكماخلقت الاثفلاك(1) 
ولماوصلليلة أسرى به إلىمقام لم يصل إل أحدقط من انخاوقات ناد ىإسرافيل 
وقال مد حى كذا فوفقه (+) الله العجر عن إتآن ثنائه فقال أولا أعوذ 
بعفوك من عقابك ثم عبر عن صفة الفعل وقال ثانياً أعوذبرضاك منسخطك 
فر عن صفات الذات وقال ثالناً أعوذ بك منك وترفى من تلك المقامات 
واعترف بالعجزعن اتيان ثنائهفقاللا أحصى ثناء عليك (س) فبذهمقامات شريفة 


وكراما تت منيفةوهى 2 هذآأ مخصوصه ة إصفةالا” تنينية من حيث ألاضا ف ة إلى 


)0 هو ل موضوع كن ما صحيح 
() هكذا بالاأصل 


0 1 مع كيل عن عائشة داك عنها قال ؤقدثت سوك أن صلى 


اله عليه وله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
المسحد وها منصوبتان وهو يول الهم أعو ذ برضاك من سخطك وبعافاتك من 
تكو أعو ذبك منك لاأحصى ثناءعليك أنت كا ل كم هر 
نال الاركة مشدرك الام 




















ا 


صفة 3 وأنا فعبر بالعواطف اللاهو تلاحتى وصل با نصاله إلمسر ادقا د تالبو 7 


0 يكال 0 حدية بقوله 0 01 على 0 عرفت 


يعجزه شىءفى ألا أرضرولا فى اأسماء 000 يقر أحدمن الا “نيباء 
ناولا عن ذلك إد لفان قاد ]1ل لعسدام مإكاء 7ت سادرم فى 
أجله إذ أراد ذلك وكذلك السمع والبصر وجب أن يسمع كل المسموعات 
فى السموات والاأرضين وما تحت الثرى ذانالله لاخ عليه ثتىءمن المسموعات 


والمبصرات وكذلك وجبإن يدعى الا ت>ادأ نحي احياة لا بمو تأ بداً مأ أناللهكحى 


لاعوت أبداً ومعلوم من وال اننا س خلااف ذلك 2 ( فصل 4 من 1 


له قدم راسيخ فى المعقولات رما يغلط حين ينظر فى مرآة أو مياه لاح فيها 
صورته فيظن أن :لك الصورة هى صورة وجههفالمرآة وليس كذاكوينظر 
فى المرآة ويرى وجبه فى المرآة وهو لايشك أن وجره ماحلف المرآةولااتحد 
ما كذلك نور الق تعالى إذا تجلى فى مرآة قاب العبد عند صفائهماحل فقلبه 
ولا اتحد به وكذلك المرآة المصقولة إذا حاذت جرم الشمس ينطبع فيها نور 
الشمس لاحالة فلا يكون النور المنطبع فيها نفس الشمس فكذلك نو رالصفات 
والذات إذا ظهر فى مرآة القلب فلا يكون نفس الصفات والذات قال الله تعالى : 
( فلما #لى ربه للجيل جعله دكا ) فالحق جل جلاله حبن تل للجبل ماحل فى 
الجبل وإبما ظبر كا قلنا فى مثال المرآة فافهم فان الاتحاد والحلول باطل مردود 
1 ع وعقلا وغرفا . 
( مسألة ) قدا يذ كر الاتحاد معنى فناء اخالفات وبقاء الموافتات وفناء 
حظوظ النفس من الدنيا وبقاء الرغبة فى الآخرة وفناء الا أوصاف.الذميمة 
وبقاء الا وصاف الميسدة وفناء الشنك وبقاء البقين وفناء الغفلة وبقاء الذ كر 
( فصل »© قول من قال-: سحاق ماأعظ لم شأنى لاله إلا أ: |.فاعيدنى حمل 





اك 


عل المكاية وكذلك قول من قال أنا الحق وأنا الله خمول على الجكاية 
ولا يظن م لاء العارفين اللو والاتحاد لان ذلك غير مظنون بعاقل فضلا 
عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقينوالمشاهدات . وقال بعضهم معنى 
قول أنى يز يد رحمه الله إن صبحعنه عنه سبحا ماأ أعظ شأنى كقولدرحانوور بانى 
وسلطاتى إضافة الى نفسه وما أعظم شأنى إذ أنت سبحانى يعنى أنت لى وقبل 
علو الممة أجرى على لسان أنى يزيد سبحاتى وعلىلسان غيره أنا الحق وأنالله 
تحققا بقول النى ككل تخلقو ١‏ بأخلاق الله (0) . 

١‏ سب ف ذ كر الحاول والدليل على بطلانه والرد عل 

0 لله ككل إن الله احتجب عن أعل ال 005 
الا رض وا<تجب عن العقول 6 احتجب عن الا أبصار وأنه ماحل فى ثىء 
ولاغاب عن ثىء وأن الملا" الا "على يطلبون الله 5 تطلبونه () أنتم قوله 
ماحل فى شىء لان الخلول من خاصية الا أعراض ٠‏ وقوله وما غاب عن ثىء 
إنما قال ذلك كيلا يشتبه على السامع فيظن أنه اذا لم يكن حالا فى الاأجسام 
كان بعيداً عن عوالم الا“جسام ٠‏ إعلم أن الول لا,تضور أن يقال إن الدهر 
الرب تعالى الله عن ذلك وذلك لان المفبوم من الاول أمران أجده النسبة 
التى ببن الجسم وبينالمكان الذى يكو نفيهوذاكلا.يتصور إلا بينجسمينفالرب 
مبرأ عن معنى الجسمية يستحيل فى حقه مدل ذللك الثانى النسبة التى بينالعرض 


والجوهر فان العرضءقوامه بالجوهر فقّد يعبر عنه بأنه حال فيه وذاكالعلى 





كل ما قيامه بنفسه فلا تصور الحاول بين عبدين فكيف بتصور بين العبسد 


(1) ل أقف عليه 


(؟) لا أعرفه بهذا اللفظ وقد أخرج أبو الشيخ فى العظمة باسناد ضعيف من 


حديثت أى هريرة بين اللّهو وبين د 1 3 حول العرش 0 ححابا من 
ور وفى أوسط معاجم الطبراتى عن أنس عن النى صلى اله عليه وآله 09 قال 








4١.‏ ده 


والرب تعالى فاذآ بطل الاتحاد والحلول لا"ن المعقول من الحلول إحاطة الحل 
الخال كاحاطة الظرف بالمظروف فيطل قول النصارى أن اللاهوت <ل فى 
الناسوت يعنى بطل قولهم بحاول الله تعالى فى جسدعيسى علي هالسلام إذ لوفرض 
حلول اللاهوت فى 0 المسييح لكان جسد 7 ل كر 
الجسد البشرى أ كر من 0 ى وأنهعال ل تعالى الله عنذلك فصل 
وأما قول النى كلل 0 ادك ا د الفا المارة آر 


سالت جير يل هل رايت ربك قال إن ينى وينته سيمين ححابا من زور لو رأرت 
أدناها لاحترقت وفيه قائد الأعمش قال أبو داود عنده أحاديث موضوعة وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال بهم ان لعلى من حديث سهل بن سعد دون 
الله در الف ات لذن ار ليه 1 | تسمع 0 حس تلك المحب 
0 رهقت ننسها وفيه مومى بن عبيدة لادج رن حديث ألى مودى 
جح أيه الور أو 1 د حرفت سبحا ت وجبه م أنتهى اليه نصره هن خلقه دوروى 
الطبرانى فى الا وسط عن أبىهرير أن رجلا أنى الننى صلى الله عليه وآله وسل فقال 
ده سباك عز وجل عن خلقه بثنى. غير السمارات والاارض قال نهم 
شه وبين الملائكة الذين اك العرش سيوون حدابا من ثور وسيعون حدابا “ن 
من ار سين اا ار مَنْ رفارف السندس وذ 5 حدينا 
طويلا وفي آخخره أن الملكالذى بل الله جل ذكر مسر افيل ثم جبر ير ل ثم ميك ّ 
3 ملك'اوت وهوحديث موضوع فىسنذه عبد المنعم بن إدريس كان ضع الحد, كت 
وهو الذى وضع الحديث الطويل فى وفاة انى صلى الله عليه وا لوس الذى فيه 


أن فكاشة قام بطلب القصاص من النى صل الله عليه والله وس فرص عار 


بحر وعلى وفاطمة والحسن والحسين رذى أللّه عبتم انندم برد بالذى صلى ل 
عليه وآله وسلل يزلا في القصا ن ا خ ماهو مشهور عل ألسئة التامر ارك دنهم 
وكد اكز لاما سواءى ولا تقر عليه 


1 2 اأيد) 








ماو 
#رهوا عن الصفات المذمومة ول معناه أن تأخذ من صفات القدم شنا" 
مثال ذلك كين ,أخذ سراجا من سراج آخر ويأخذ علما من عام كر كاه 
من عبن سر أجه وعين علمه بل حصل له من نمراق سراجه سراج آخر ومن 
إضافة علمه علم آخر فان صفات الله تعالى قدبمة لاتصير صفة لغيره لاستحالة 
كون القدم صقة لحادث ولايظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم 
الراجح والعمل الالو الجاهدة وحفظ حدودالشرعالغلط بالحاولوالاتحادمع 
كون الله تعالممنعهم بالتوفيق والرعاءة كماغلط النصارىفظنهماتحاداللاهوت 
سمعا وبصراً الحديث )1١(‏ فليس فى هذا الب رأن العسد متحد بالله تعالى وأنالله 
تعالى بتحد بالعيد أو يحل فيه بل معى قوله كنت لسمعأوبصراً كقوله له خالقا 


ورازةآ فى بتخلقوويرتزقوهذاجواب كاف ولكنحقيقةالآمرفىذلكأنالمراد 


منقوله كنت لهس عو بصراً أى أتجل لهبصفة مععى وبصرىفيتقوى ببذاالتجللى 
ماسمعه الباطن وبصره الظاهر فيسمع بهذا التجلمالم يكن يسمع من قبل و يبصر 
مال يكن ببصر من قبل ٠‏ مثال ذلك رجل صحيحالحاسة فى بيت مظل وفيهأشياء 
لابراها فلو أشعل مشعلة رآى بضيائها الاتشياء الحاضرة ثمة ولا شبية أنه ما 
يرأها بضياء المشعلة ولا شببة أن ضياء المشعلة لم بتحد به ول يصر جزءاً لدوإن 
كان إنما يرى ما رأى بها وإيضاح ذلك أن نور الحق سبحانه إذاتجلعلى نور 
العيد استتر نور العبد فى نور الَق تعالى كما يستترنور الكوا كب عند طاوع 
الشمس فيصير نور الحق غالباً ونور العبد مغلوبا فكان الك للغالبواللهغالب 
عل أمره خْيمّذ مايق للعبد تصرف بنفسه وإبما تصرفه بربهتعالى لان الله تعالى 
يصرف عنه دواعى الباطلويزين له دواعى الحق ولكن الله حببإليك الابمان 
وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وذللك داعية الباطل 


4١ تقدم فى ص‎ )١( 








و 


شري بعصمه من ارتكات المعاصى وحفظدمن التقصيرات فى الفرائض وحدود 


الشرع وينكشف له جلية الوق ولصير مستغرقا ب4 فان هو نظر إل معر :هفللا 


يعرف إلا ألله وإن نظر إل تو حيده فل برى غبر الله وإن نظر إلى همه فلا 
همة لدسواه فيكون كله مستغرقا به مشاهدة وهمةوذلك من حصل له طبارة 
الظاهر والباطن وتهذيب الا “خلاق وتذويب النفوس فتبين بذلك أن الرب 
تعالى لا.يتحد بالعبد ولا,تحد العبد بالرب فافهم ولا تغلط ذانالحاول والاتحاد 
بطلانهما فى الاسلام أظبر من الشدمس لورود النصوص فى القرآن برد ذلك 
قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ٠‏ 

مسألة 4 تفسير الحلول نزول شىء فى ثىء آخر على وجه يلازمه 
كحلول الرطوبة فى الماء واليبوسة فى النار أو كالبرودة فى الماء والحرارة 
فُْ النار ذا ل ن ذلك 0 حل قُْ ذلك الجرم بلازم له على وجه يتنقل بانتقال له 
ويقف بوقوف حله وينعدم بانعدام حله (! فصل/ إن الله تعالى محال فى حقه 
الحاول والجوار والا“تصال بالخلوق وعرفنا ذلك بالقرآن والحديث واجماع 
الانبياء والاولياء عليهم السلام . واعلم أن الحلول إنما حدث فى الاسلام من 
واقعات الجبلة المنصوفة حيشرأوا الله فمناماتهم أقرب اليهم من حبل الو ريد 
فظنوا أنه فيهم حال رطا ذلك حلولا وإماهو وجدانك القرب كقرب ضياء 
الشمع فى البيت من هواء البيت وليس ذلك حاولا بدليل أنه لا.يلازمه علىموجه 
ينقلب مع حله و بتعدم بانعدام حله ألاترى أن الهواء يخرج من با اب البيث 
وكواته ولابخرج الضيا ء معهة ويتعدم الضياء الذى كان معةه ف ألييت إذا انطفى 
السراج ولا ينعدم المواء فى البيت فدل على أن الضياء غير حال فى ذلك الهواء 
انا وقد يشكر السالك فى علٍ النفس والمواء فيرى فى المنام والال 
أنه الرب فتكون الرؤيا صحيحة محتاجة إلى التاويل والتعريف والتعبير هنا 


أن ذلك الشخص 'يعبد عبد نفسه حبها ويعمل لما ماتحب فيكون يعد تمن 





عبات 


أذ إلهه هواه قال الله تعالى أفرأ بت من اذ إلهه هواه وقال اتى مكلا 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث )١(‏ فيرى فى الواقعة أنه الربالمعبود 
فيجب عليه أن يتجنب من طاعة النفس والموى وبكسرها بالمجاهدة والرياضة 
ولايظن ذلك المحال وبالته التوفيق 


)١(‏ مامه وعبد الخيصة إن أعطي رذى وإن ل بعط سخط تعس واتكس 
و إذا شبك فلا انتقش طوف لعرد اخد يعنان فرسه فى سبل الله أشءث راسه مقارة 
قدماه ان كان في ار اسة كان فى الحراسة وان كان فى الساقة كان فى الساقة ان 
استاذن لم بؤذنله وان شنع لم إشنع رواه البخارى فى صحيحه من حديث الى 


هريرة رذىالله عنه هذا ماسر الله كتابته على هذا المؤافت ولال 1 فى تنقيحه 


وترذيبه فالجد لله على ماأطم وعل . وصلى الله على سيد نا محمد وآله وسل. 


تنبيسه وقع فىص مه عبارة مختّلة دح<حناهامن كتاب التعرف الذى نقاب 
منه ألمؤاف وهاهى مصححة ٠‏ وإن قلت كيف فقد احتجب عن الوصف ذاته 
وإنقات أبن فقد تقدم المكان وجوده وإن قات ماهوفقد باينالا"شياء هويته 
لاجتمع دفتان اغيره فى وقت ولا يكون هما على |اتضاد فهو باطن فى ظروره 
تنراق شنار قت لان ور لزان الريك لكك انا يالك مي 
الخلقأن اشهوه. 

تنبيه آخروقعت أحاديث وآثارفجواب عرالدين ابنعبدالسلام المنقول 
فى ص سه فا بعدها وحيث فاتنا عزوها أن خرجبا هناك استدركناه هنا 
تتميما للفائدة 

شق ص 6؟ ذكر أنه روى عن |بزعباس فى تفسير اتماخشى اللهمنعباده 
العلماء أن المراد العلماء بلله الذين نخافونه وهذا روآه ابن المنذر 








ل 


وفيا حديث تقديم التسبيح عقب الضلاة على التصدق بفضؤل الا "موال 
راكنا عليه أنه قَّ صحيح مس ع أبى 0 والواقع أن حديث أنى در عن 
فيه ذلك انما هو فى حدي ثأفهريرة عند الشنيخين وفيباحديث أت فايكون 


العبد من الله وهو ساجد رواه مسلم من حديث أبى هريرة وتمامه فأ كثروا 


فيه الدعاء 


وفيها حديث خير أعمالكم الصلاة رواه الطبرائى من حديث عبادة .ن 


الصامت باسناد ضعيف وروى أيضا منحديث سلمة بن الا"كوع استقيموا 
وان تحصوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة ولن يحافظ عب الصلاة الا 
مؤمن وسنده ضعيف لضعف الواقدى وروى فى الا "وسط من حديث ألى 
هريرة الصلاة خير موضوع فن استطاع أن يستكثرةليستكثر وفيه عبد المنعم 
أبن بشير لاحتج به 

وفيبا حديث سؤال النى عليه وآله الصلاة والسلام عن أفضل الاعمال 
فال إجان بالله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله قبل ثم ماذا قال حب مبرور 
رواه الشيخان من حديث أبىهريرة 

وفيها حديث سؤال النى عليه وآله الصلاة والسلام عن أفضل الا“عمال 
ان ١‏ الك اواك شاك عا مدر فل الاك ساك 0ك 
واد ول أى القمل أحب إلى الله قال الصلاة على وهنا فلك ثم أى فل 7 
الوالدين قلت ثم أى قال الهاد فى سبيل الله وللعلماء فى امع بين هذا الحديث 
والذى قبلهطرقذ كرهاأخونا العلامة المحدثالسيد أحمد فى كتابه مطالعالبدور 
جوامع أخبار البرور 

وف ص 4؟ حديث[ق لا“ رجوأن أ كون أعلمكم بلله الخ ينظر تخ ريجه 
فى ص /ام وفيم| بده وهو 

حديث انكاره عليه و الهالصلاة والسلام على الناس الذين استقلوا قيامه 





مت 


وصلانه الشميخان عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النى صل الله 
عليه وآله وس يسألون عن عبادته فلما أخبروا كاكنهم تقالوها فقالوا وأبن نحن 
من النى صب الته عليه واله وس قدغفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر الحديث 
وى آخره فجاء اليهم النى صل الله عليهوآ له وس فقال أنتم الذينقاتم اكذار كنا 
أماوالته إنى لآخشا ؟ ل د له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد 


وأتزوج النساء فن رغب عن سذى فليس 3 
١ 4‏ 
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صحيفة سطر خطأ صواب 


يظار سكوت سكوت نظار 
المتسومينومن المتسوفينمن 
بالقائلين بالقابلين 
رخبوا 2 "خربوا 

وأزن وأن 

معه منه 
كثرتهلنوع كر تهنوع 


إذا إذ 


اديع الشايخ 
الابعة ‏ الاربعة 


الميرين المعترين 


واحدانية وحدانية 
والعظاء والعظمة 
نصر 0 


سىء نثىء 








ب ١١ظطا‏ - 


صحرده 
مبحث حلايث أنى فى قصة موسى مع الخضر 
مبحث حديث عمر فى سال جبريل عن الاحسان 
من حدوت | من العلم 7 الكتون 
مبحث حديث الا مان قول باللسانورد طعن الدارةطنى ف راويهأنى الصلت 
مبحث حديث العلل علمان وتحرير الكلامفى إسناده : 
مبحث حديث طلب المق غربة 
مبحث حديث بدأ الاسلام كا رد كدي اراهن الصحاة 
مبحث حديث سألت جبريل عن علٍ الباطن 
مبحث حديث لكل آية ظبر وبطن وتحرير الكلام فى إسناده 
معنى الظبر والبطن والحد والمطلع 
رلك سر أن عليا عنده عل الظاهر والباطن 
قول أبن عباس كنا تتحدث أن النى عبد إلى على سبعين عبداً 
وصية على لكبيل بن زياد وهى أششهر كلامه فى التصوف 
قول ابن الصلاح لبس الخرقة من الآرب 
اط ل اكد د السة 
ذكر سند الخرقة 
يات ماع لسن من على ا الصحيح 
قول الششافى صحبت الصوفية 
عع التاج الى للصوفية ورده على من لزهم لسوء 
ذكر كرامة لآنى بكر رضى الله عنه 
1 اك سي رص اله 





ضعدرم4ه 

8 مبحث الوقف عل الصوفية وتصحيح التووى صحته 

4 قول الغزالى من مقاصد القرآن تعريف منازل الطريق 

9 مبحث حديث إنه ليغان عل قلى والكلام فى معنى الغين 

٠‏ مبحث حديث إن لكل قول حقيقة وتحرير الكلام فق إشاذه 

> نسبة علم الحقيقة إلى الشرربعة كنسبة المعانى إلى النحو 

> نص جماعة من أهل الا“صول على أن أبواب التصوف من الفقه 

مم جواب عرز الدين أبن عبد السلام فى تفضيل الاأولياء على العلياء 

+ تقسيمه العلماء بالاتحكام إلى أقسام أربعة 

4 رده على من فضل العمل المتعدى عل القاصر وتقضيمه القاصر إلى أحوال 
فائدة إذا استوى الناس فى المعارف الخ 

د" تفضيل العز ابن عبد السلام للأّولياء على العلياء بظوور الكراماتمنهم 

مبحث حدايث 0 العيد ع نعلمه ماذا عمل فيه وذ كر من روأه 

,> مدح الكلاباذى الصوفية 

55 0 0 أنى 0 

نو جد أى لع 35 ل مشا يخالصوفية 

٠‏ مدح 0 القسطلانى للصوفية وذمه الدخلاء ء فهم 

حت ا لقي لل 

١؛‏ مبحث الحديث القدسى من عادى لى ولياوذ كر من رواه 

+ طعن الذهى فى سند هذا الحديث والرد عليه 

م؛ كلام الغزالى فى فرق المغترين من المتصوفة 

+؛ كلام المؤاف فى متصوفة وقنه 

١ه‏ فصل فى ذكر العقيدة التى أجمع عليبا الصوفية 

+ه فصل اختلف فى صفات الا فعال هل هى قديمة ة أولا 

مه إجماع الصوفية على أن اله تعالى لايرى فى الدنيا بالابصار ولا بالقاوب 





صحقة 
4ه تكذيبهم لمن ادعى رؤبة الله تعالى 
فصل فى نعرت الصوفية 
الحسن بن على عليهم| السلام أول الا'قطاب 
حديث اللبم كلاءة ككلاءة الوليد وبيان من رواه 
ثناء الحافظين المنذرى والرثيد العطار على ابن الفارض 
الرد على الا با<يين من المتصوفة 
الرد على من قال ابمان فرعون لعنه الله 
فصل فى الرد على من زعم أن الولاية أفصل من النوة 
فصل فى الرد على من أنكر على الآآولياء اجتماعبم بالنى يقّظة 
فصل فى الرد على من أ نكر عليهم اجتماعهم بالخضر 
٠‏ باب فى الاتحاد والدليل على يطلاتها 
٠‏ مسألة قد يذ كر الاتحاد بمعنى الم 
٠‏ فصل قول من قال سيحانى 
بابفى الحاول والدليل على بطلانه 
نكل وأما قرل اذى حافرا باخلوق لله 
فصل وأما الخبر الالبى ا 


مسألة تفسير الماولنزول ثىء الخ 
تصحيح عبارة وقعت فى الكتاب مختلة 
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2 اطا و مطوعاتنا القمة كي 
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تخذير الخواص من أ كاذيب القصاص (للسيوطى) 
0 الدال على وجدود القطب واللاوناد 
والاجباء والابدال 
الباهر ف حكنه ميت بالباطن والظاهر ( للسيوطى ) 
ننجة الاكر ف الجرر بالذزكر 
تأيد الحقيفة العلية : وتشبيد الطريقة الش-اذلية 


( للسيوطى ) 


حصول الردق بأصول الروى رلك رط )) 


تدين العجب مأ ورد فرحب لأهير المؤمتين 
المنتوتى والبتار ف تحر ااعنيد الاعثار 


الواح لكام الخراع زلابن رحب الحتق) 


قربا سيظبر : فتاوى دز الدين بن سد اأسلام 
تطلب من ملتزمما الحاج ار بالدنادقه 



































